
} الريــاض - حملـــت زيـــارة رئيـــس الوزراء 
العراقـــي عـــادل عبدالمهـــدي، الأربعـــاء، إلى 
السعودية مؤشرات على رغبة جدية في بغداد 
للابتعاد التدريجي عن إيران وتلافي عقوبات 
مشـــددة تلوّح بهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب تجـــاه أي جهـــة تعمـــل على 

اختراق الحظر الأميركي على طهران.
وحظـــي عـــادل عبدالمهدي بلقـــاء العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز الذي 
أعـــرب بالمناســـبة ”عـــن ارتياحـــه للتطـــوّر 
والاســـتقرار الذي يشـــهده العـــراق، وأمل أن 
تؤدي زيارة عبدالمهدي إلى تحقيق ما يصبو 
إليه البلدان من زيادة التعاون ورفع مســـتوى 

العلاقات“ بينهما.
وقال عبدالمهدي إن ”زيارته تجسد توجه 
الحكومـــة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات 

مع المملكة في جميع المجالات“.
ولفت، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، 
إلى أن ”تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير 
يفتح آفاقا واســـعة ويحقق تطلعات الشعبين 

والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة“.
واصطحب عبدالمهـــدي إلى الرياض أحد 
عشـــر وزيرا من أعضـــاء كابينتـــه، ونحو 60 
مســـؤولا رفيعا في مختلـــف المجالات، فضلا 
عن وفد كبير جدا من رجال الأعمال، قارب عدد 

أعضائه الـ80.
وتتوّج هذه الزيارة سلســـلة من الزيارات 
المتبادلة بين مسؤولي البلدين، جرى خلالها 
وضع خارطة طريق لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية 
تعـــاون ومذكـــرة تفاهـــم في تســـعة مجالات، 

تغطي جانبا واسعا من اهتمامات الجارين.
ويقـــول متابعـــون للزيـــارة إن أهميتها لا 
تقف عند عدد الاتفاقيات التي سيتم اعتمادها، 
ولكن بنتائجها السياســـية فـــي ضوء زيارته 
الأخيرة إلـــى إيران ومدى قـــدرة العراق على 

السير في منطقة للحياد تبدو مستحيلة.
ويجـــد رئيـــس الـــوزراء العراقي نفســـه 
فـــي موقـــع صعـــب كونـــه مـــن ناحيـــة يريد 
تثبيـــت اقترابه من المحـــور العربي، وخاصة 
الدبلوماســـي  الثقـــل  ذات  الســـعودية  مـــن 
والاقتصادي، ومـــن ناحية ثانية فهو لا يرغب 
في الصدام مع حلفاء إيران الذين يســـيطرون 

على حكومته وعلى مختلف المؤسسات.
قـــال  الريـــاض،  إلـــى  توجهـــه  وعشـــية 
عبدالمهدي إن زيارته إلى الســـعودية ستكون 
كالزيارات الســـابقة إلى مصر وإيران، و“هي 
زيـــارات مهمـــة لبيان طريقة عمـــل العراق مع 
محيطه وجواره والعالم العربي والإسلامي“، 
مشـــددا على أن ”العراق يريـــد أن يكون نقطة 

لقاء كبيرة“.

وتأتـــي زيارة رئيس الحكومة العراقية في 
ظـــل تعاظم الضغـــوط الأميركية علـــى إيران، 
التي توّجها تصنيف الحرس الثوري الإيراني 

منظمة إرهابية.
ويعتقد مراقبون أن طهران ستراقب زيارة 
عبدالمهـــدي إلـــى الرياض بتوجّـــس، في ظل 
النوايـــا الجادة التي يبديها الســـعوديون في 

دعم العراق.
ومـــن وجهـــة نظرهـــم، فقد جاءت إشـــارة 
عبدالمهدي، إلى أن ”كل شيء سيكون مفتوحا 
في مباحثاته مع الســـعودية،  على الطاولـــة“ 
بوصفهـــا تطمينا للإيرانييـــن، بأن العراق لن 

ينقلب عليهم.
وتنظر إيـــران إلى العـــراق حاليا بوصفه 
حليفا نادرا، يمكن أن يسهم في تخفيف ضغط 
العقوبات الأميركية عليها، من خلال تســـهيل 
حصولها على العملة الصعبة، وفتح أســـواقه 
أمـــام بضائعهـــا، والاعتماد عليها في شـــراء 
احتياجاته من الغاز والكهرباء لســـد النقص 

الذي يعانيه في قطاع الطاقة.
ومن دون هذا الدور العراقي ســـيكون من 
الصعب على طهـــران الصمود أمام العقوبات 

الأميركية.

لكن إيـــران، تدرك أن الســـعودية يمكن أن 
تســـتغل ثقلها الاقتصادي، ورمزيتها الدينية 
والسياســـية في المنطقـــة، لتوفير بدائل أمام 
العراقييـــن ربمـــا تغنيهم عـــن الاعتماد الكلي 

على الجار الشرقي.
ويشكو المسؤولون العراقيون سرا من أن 
طهـــران لا تجهز بلادهـــم بالطاقة التي يجري 
التعاقد عليها خلال فصل الصيف، عندما تبلغ 

الحاجة الإيرانية ذروتها للكهرباء.
ويقـــول مســـؤولون عراقيـــون فـــي قطاع 
الطاقـــة إن إيران تجهز العـــراق بالكهرباء في 
الشتاء، وتخفض الكمية إلى نحو الربع خلال 

الصيف.
ووفقا لمسؤول بارز في الحكومة العراقية 
تحدث مـــع ”العرب“، فـــإن ”عبدالمهدي تلقى 
تحذيـــرا إيرانيا غير مباشـــر من توقيع اتفاق 
الربـــط الكهربائي مع الســـعودية، الذي يهدد 
عقـــود تجهيـــز الطاقـــة الموقعة بيـــن طهران 

وبغداد“.
لكن المسؤول العراقي كشف أن عبدالمهدي 
لم يـــرد على التحذير الإيرانـــي، بينما يخطط 
للاســـتفادة جزئيا من العرض السعودي، من 

دون الإضرار بمصالح الإيرانيين.

} بيــروت - توقفـــت الأوســـاط السياســـية 
فـــي بيروت عند تحركات في الشـــارع قام بها 
العسكريون المتعاقدون. وأغلق هؤلاء مداخل 
عـــدّة لبيروت مؤكديـــن رفضهم لدعـــوة وزير 
الخارجية جبران باســـيل إلـــى خفض رواتب 
موظفي الدولة، بما في ذلك رواتب المتقاعدين.
وارتدى تحرّك العســـكريين المتقاعدين طابع 
إنـــذار موجّه إلـــى الحكومـــة بكاملها في ظل 
مخـــاوف مـــن انفجار شـــعبي بســـبب الأزمة 

الاقتصادية التي لا سابق لها في لبنان.
وتســـاءلت هـــذه الأوســـاط هـــل أن مهمة 
وزيـــر الخارجيـــة تحديـــد السياســـة المالية 
والاقتصادية للحكومة أم أن هذه مهمة مجلس 

الوزراء مجتمعا؟
وقالت إن لبنـــان لا يعيش أزمة اقتصادية 
فحســـب، بل يعاني من أزمة حكـــم يعبّر عنها 
الوزير جبران باســـيل الذي بات يعتبر نفسه 

مرجعيـــة الســـلطات كلّها في لبنـــان، بما في 
ذلك ســـلطات رئيس مجلس الوزراء ومجلس 

الوزراء كلّه.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن التصرّفات 
الأخيـــرة لوزيـــر الخارجية، ورئيـــس ”التيّار 
الوطنـــي الحر“ تثير مخـــاوف من غياب فريق 
عمل حكومي يستطيع الإقدام على الإصلاحات 
المطلوبة من دون إثارة ردّة فعل في الشـــارع 

تؤدي إلى اضطرابات تزيد الوضع تعقيدا.
ويستفيد باســـيل من رغبة رئيس مجلس 
الوزراء سعد الحريري في تفادي أي صدام مع 
رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه شخصيا 

حفاظا على الاستقرار الداخلي.
وفسّـــرت مصادر سياســـية لبنانية موقف 
الحريري بانشـــغال رئيس الـــوزراء بمعالجة 
قضايـــا كبيـــرة علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي 
والدولي فـــي ضوء إصـــرار الإدارة الأميركية 

علـــى إجبار لبنان على التقيّد بمطالب محددة 
للإدارة، خصوصا في مـــا يخصّ طريقة عمل 
مصارفه والتحويلات المالية من لبنان وإليه.

وأشـــارت في هذا المجال إلـــى أن القيود 
الأميركيـــة فرضـــت على لبنان إغـــلاق معابر 
حدودية عدّة كانت تستخدم في تهريب الوقود 
إلى سوريا، بما يحرم لبنان من عائدات كبيرة.

وقالـــت ”صحيـــح أن هذه العائـــدات غير 
شـــرعية لكنها تحـــرم عائـــلات لبنانية كثيرة 
مـــن مصـــدر رزق فـــي حاجة 
إليه في ظل تدهور الوضع 

الاقتصادي في البلد“.

فيمـــا رأى مراقبـــون أن باســـيل يعبّر عن 
جـــو عام كان قد أثاره رئيس الجمهورية حول 
الوضع الاقتصادي الحرج وعن ضرورة اتخاذ 

إجراءات صارمة لإنقاذ البلد من الإفلاس.
وتأتي تحذيرات باسيل أيضا بعد أن أعلن 
الحريري عن أن الحكومة ستتخذ إجراءات قد 

تكون قاسية للخروج من عنق الزجاجة.
ولفتوا إلـــى أن ضغوطا دولية تمارســـها 
باريس بحكم رعايتها لمؤتمر ”سيدر“ الدولي، 
وأن الســـفير الفرنســـي فـــي بيـــروت، برونو 
فوشـــيه، نقل في الآونـــة الأخيـــرة تحذيرات 
دوليـــة تطالب الحكومـــة اللبنانيـــة بتحقيق 
إنجازات واضحة لخفض العجز في الميزانية 

ومكافحة الهدر والفساد.
وحذرت تقارير نشـــرت مؤخـــرا من خطر 
إفـــلاس قد يتعـــرض له لبنان علـــى منوال ما 
حصل في اليونـــان. وتواكبت هـــذه التقارير 

مع حملة يتعرض لهـــا مصرف لبنان والنظام 
المصرفـــي في معـــرض تحميلهـــا جانبا من 

مسؤولية الهدر الحاصل منذ سنوات.
وعبّـــر الحريـــري خلال مناقشـــة برلمانية 
حول مشـــروع الموازنة العامـــة، الأربعاء، عن 
دعمـــه المتقاعدين الذين يتقاضون معاشـــات 

من الحكومة لكنه يريد أيضا حماية الليرة.
ونقلت وســـائل إعلام لبنانية عن الحريري 
قوله ”نحن مع المتقاعدين ومع الإدارة، ولكننا 
نريـــد الحفاظ علـــى الليرة، وعلينـــا أن نكون 

صادقين معهم أن البلد قد يتدهور“.
وذكـــر الحريري في كلمته أنه بينما وعدت 
الحكومـــة  بإصـــدار موازنة لعـــام 2019 خلال 
شهر أو شـــهرين، إلا أنها تحاول ”عدم المس 

بأحد“.
وأبلغ الحريري البرلمان قائلا ”الأكيد أننا 

في وقت صعب“.
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زيارة عادل عبدالمهدي للسعودية 

اختبار جدي لسياسة النأي عن إيران

مخاوف من انفجار شعبي يؤدي إلى أزمة حكم لبنانية

 نفسه مرجعا للسلطات في لبنان
ّ

ه إلى الحكومة برمتها  • جبران باسيل يعد
ّ

• تحرك العسكريين المتقاعدين إنذار موج

سعد الحريري

الأكيد أننا 

في وقت صعب

زيارة تفتح آفاقا واسعة بين العراق والسعودية

} القاهــرة - تحركـــت الســـعودية والإمارات 
ومصر بشكل متزامن لدعم استقرار السودان، 
وتشجيع قيادته الجديدة على اتخاذ الخطوات 
الدولـــة المدنية،  اســـتعادة  لضمـــان  اللازمة 
فضلا عن إرسال رسائل طمأنة بأن التغيير في 
السودان ســـيكون مساعدا على الاستقرار في 
البحر الأحمر ومنطقـــة القرن الأفريقي قاطعا 
مع تجربة النظام الســـابق التي كانت تتســـم 

بالتقلب والمزاجية والارتهان الخارجي.
وتوجـــه وفـــد مصـــري رفيع المســـتوى، 
الأربعـــاء، إلى الخرطوم، بعد يومين من زيارة 
قام بها وفد مشـــترك من الإمارات والسعودية، 
واجتمع الوفـــد مع قائد المجلس العســـكري 
الانتقالـــي عبدالفتـــاح البرهان ونقل رســـالة 
مفادهـــا ”اســـتعداد البلديـــن لتقديـــم الدعم 

للسودان في هذه المرحلة المهمة“.
وتلقـــى البرهان، اتصالات هاتفية من قادة 
عـــرب، بينهم الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيـــز. وتواصل مبكرا مـــع قادة إريتريا 
وإثيوبيـــا وجنوب الســـودان، مـــا يمنح بعدا 
أفريقيا إضافيـــا للدعم السياســـي القادم من 
بعض الدول العربية، ويساعد على التفكير في 
شـــكل جديد لمســـتقبل منطقة القرن الأفريقي 

والأمن في البحر الأحمر.
وأعربـــت اتصـــالات القـــادة عـــن دعمهم 
المرحلـــة  لتجـــاوز  للمجلـــس  ومســـاندتهم 
الدقيقة، ودعم الخيار السياسي الذي يرتضيه 
الســـودانيون، من أجل الحفاظ على استقرار 
البلاد، وهو ما ينســـحب على الأمن في منطقة 
شرق أفريقيا برمتها، ويساهم في تقليم أظافر 
قوى عديدة تســـببت في اهتزازه واســـتغلت 
الارتبـــاك الـــذي عانى منـــه الســـودان خلال 

السنوات الماضية.
عبدالمنعم  السياســـي  الباحـــث  واعتبـــر 
ســـعيد، أن التعـــاون القائـــم بيـــن القاهـــرة 
والريـــاض وأبوظبـــي ســـيؤدي إلـــى تطوير 
التعامل مـــع ما يجري في الســـودان، في ظل 
الاتفـــاق علـــى الدعم السياســـي والاقتصادي 
للنظام الانتقالي، وتأييد التحركات الشـــعبية 
الرامية لطـــي الصفحة الماضيـــة التي كبّدت 

السودان خسائر فادحة.
إن  وقال ســـعيد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”الســـودان بحاجة إلى المزيد من الوقت لســـد 
الثغـــرات وترتيب أوراقـــه الداخليـــة، فهناك 
دولة يُعاد تشـــكيلها الآن على أســـس سليمة 
لتتجنـــب أخطـــاء المرحلة الســـابقة، بعد أن 
أدخلت قيادتها البلاد في صراعات وتحالفات 

لا تتناسب مع قدراتها“.
وحاولـــت دول مثـــل تركيا وقطـــر وإيران 
توظيـــف منهـــج الانتهازيـــة الذي اتســـم به 
نظـــام الرئيس المعزول عمر حســـن البشـــير 

لصالحهم، والاســـتفادة من الروافد الإسلامية 
المتغلغلة فـــي نظامه لزيادة حـــدة التوترات 
الإقليميـــة عبر تغذية الأجنحة المتطرفة، وهو 
ما تصـــدت له مصـــر والســـعودية والإمارات  
وأفشـــلت مخططات هدفت إلى السيطرة على 

مدخل البحر الأحمر من جهة الجنوب.
وتعهّـــد الفريـــق أول محمد حمـــدان دقلو 
(حميدتـــي) نائب رئيس المجلس العســـكري 
ببقـــاء القـــوات الســـودانية المشـــاركة فـــي 
التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن 

حتى تحقق أهدافها.
ويتفـــاءل مراقبون بالفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان لاطلاعه على المخاطـــر التي يمثلها 
الحوثيـــون فـــي اليمـــن، ومعرفتـــه بحـــدود 
الاختـــراق التركـــي خلال فترة حكم البشـــير، 
ما يســـاهم في زيادة التفاهم حـــول ترتيبات 

مستقرة تضمن توفير الهدوء في المنطقة.
وأشـــرف الفريـــق أول البرهـــان، عندمـــا 
كان قائـــدا للقوات البرية في الســـودان، على 
القوات التي أرســـلتها الخرطوم للمشاركة في 
القتـــال باليمن، وتربطه علاقـــات وثيقة بكبار 
المســـؤولين في دول التحالـــف العربي لدعم 

الشرعية.
وقال مصدر سوداني وثيق الصلة بالقيادة 
العسكرية الجديدة في السودان لوكالة رويترز، 
الأربعاء، إن الإمارات والســـعودية ومصر كان 
لها دور في التخطيط ”لعزل البشـــير والفريق 
عوض بن عوف (وزيـــر الدفاع) وصلاح قوش 
(رئيس جهـــاز المخابرات والأمـــن الوطني)، 
في إطـــار اســـتراتيجية ترمـــي لإضعاف قوة 

الإسلاميين في السلطة بالسودان“.
وتشـــير بعض المعطيات إلـــى أن القيادة 
الســـودانية الجديدة ليســـت بعيـــدة عن فهم 
الأخطار التي تمثلها التصرفات الســـلبية لكل 
من أنقـــرة وطهران والدوحة، عـــلاوة على ما 
يقدمه هؤلاء من دعم للحركات المتشـــددة في 
المنطقة، والتي اجتذبت الخرطوم عددا منهم 

خلال المرحلة السابقة.
لكن هاني رســـلان المختص في الشـــؤون 
الأفريقيـــة أوضـــح لـ“العـــرب“ أن الفريق أول 
البرهـــان، ”ســـيبتعد عن الدخـــول في محاور 
إقليميـــة في هـــذه المرحلـــة على الأقـــل، إلى 
حين الســـيطرة على الوضع السياسي تماما، 
وســـيكتفي حاليـــا بتهدئـــة الفنـــاء الخلفـــي 

للسودان“.
وأضـــاف ”مهمـــا كانـــت خبـــرات رئيس 
المجلـــس الانتقالـــي فإنـــه ســـيحاول تجنب 
الصـــدام مـــع بعض القـــوى التي مـــال إليها 
البشير، ولا يملك رفاهية العداء ويريد العبور 
بالبـــلاد إلى بـــرّ الأمـــان، وســـيحاول تعظيم 
المكاســـب التـــي يمكـــن الحصـــول عليها من 
الدول المختلفة التي تمدّ يد العون للسودان“.
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} الخرطــوم – أكد مصدران من عائلة الرئيس 
الســـوداني المعـــزول عمـــر حســـن البشـــير، 
الأربعاء، أنه نقل من مقر الإقامة الرئاســـي إلى 

سجن كوبر في العاصمة الخرطوم.
وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز 
في حبـــس انفـــرادي تحت حراســـة مشـــددة. 
وعزل الجيش البشـــير بعد احتجاجات امتدت 
لأســـابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع 
وزارة الدفاع. وما زالت الاحتجاجات مستمرة 
ويقـــول قادتها إنهـــا لن تتوقف قبل أن يســـلم 
المجلس العســـكري الانتقالي الحاكم السلطة 

لقيادة مدنية قبل إجراء انتخابات.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي 
يقود الحراك بتغيير شامل في النظام وتطهير 
البلاد من الفســـاد والمحسوبية وتخفيف أزمة 
اقتصاديـــة تفاقمت في الســـنوات الأخيرة من 

حكم البشير.
وذكرت وكالة الســـودان للأنبـــاء، الأربعاء، 
أن المجلـــس العســـكري الانتقالـــي وجـــه بنك 
الســـودان المركزي ”بمراجعة حركـــة الأموال 
اعتبـــارا من الأول من أبريل (نيســـان)“ وحجز 
الأمـــوال التي تكون محل شـــبهة، في خطوات 

أولية نحو التصدي للفساد. 
وأضافـــت الوكالـــة أن المجلس وجه أيضا 
”بوقـــف نقل ملكية أي أســـهم إلى حين إشـــعار 
آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأســـهم أو شـــركات 
بصورة كبيرة أو مثيرة للشك“. وقال المصدران 
من عائلة البشير، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، 
إنه كان محتجزا تحت الحراســـة المشددة في 
المقر الرئاســـي الموجود داخل المجمع الذي 
يشـــمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن 

كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
ويقـــع الســـجن إلى الشـــمال مباشـــرة من 
وســـط الخرطوم على النيل الأزرق وضم الآلاف 
من الســـجناء السياســـيين خلال حكم البشير 
القمعي وهو أسوأ السجون السودانية سمعة.
وأُفـــرج علـــى الأقل عـــن بعض الســـجناء 
السياســـيين منـــذ الإطاحة بالبشـــير، وبينهم 

بعض رموز تجمع المهنيين السودانيين.
وتولـــى عـــوض بـــن عـــوف وزيـــر الدفاع 
الســـابق، وهو إســـلامي مثل البشـــير، رئاسة 

المجلـــس العســـكري الانتقالي فـــي البداية ثم 
استقال بعد يوم واحد من توليه هذا المنصب. 
ويرأس عبدالفتاح البرهان المجلس العسكري 
فـــي الوقت الراهـــن وتعهد بإجـــراء انتخابات 
فـــي غضون عاميـــن على أقصى تقديـــر. وكان 
البرهان دخل في حوار مع محتجين في شوارع 
العاصمة. وفيما بدا خطوة لإبداء حســـن النية 
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع 
الشـــمال، وهي حركة متمردة في ولايتي النيل 
الأزرق وجنـــوب كردفـــان بجنـــوب البلاد، في 
بيـــان، الأربعاء، وقف كل العدائيات حتى نهاية 

يوليو.
وقال رئيس الحركـــة عبدالعزيز آدم الحلو 
إن هذه الخطوة تهدف إلى تســـهيل ”التســـليم 

الفوري والسلس للسلطة للمدنيين“.

وسعت الحركة الشـــعبية لتحرير السودان 
لإسقاط البشير وتسعى إلى حكم ذاتي لولايتي 
النيـــل الأزرق وجنوب كردفان وإعـــادة توزيع 

الثروة والسلطات السياسية في البلاد.
وحكم البشـــير الســـودان بقبضـــة حديدية 
على مدى 30 عاما بعد الاســـتيلاء على السلطة 

في انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين.
الدولـــة الأوغندي للشـــؤون  وقـــال وزيـــر 
الخارجية أوكيلو أوريـــم، الأربعاء، إن أوغندا 
ســـتبحث منـــح حـــق اللجـــوء للبشـــير رغـــم 
الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية 
الدولية. وأضاف ”أوغنـــدا لن تجد حرجا على 

الإطلاق في بحث طلب يقدمه البشير“.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال 
بحق البشير في اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة 
جماعية وجرائم ضد الإنســـانية أدت إلى مقتل 
ما يقدر بنحو 300 ألف شـــخص خلال تمرد في 
إقليم دارفور بغرب السودان بدأ في عام 2003.

} عمــان - اســـتقبل العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثانـــي الأربعاء، نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدولة لشـــؤون الدفاع القطري 
خالد بـــن محمد العطية، ما يطرح تســـاؤلات 
حول ما إذا كان الأردن بصدد إجراء تغيير في 
سياساته بالمنطقة، في ظل الضغوط الداخلية 

والخارجية التي يواجهها.
وبحســـب بيـــان للديوان الملكـــي فقد أكد 
العاهـــل الأردني خلال اللقـــاء على أهمية دعم 
الفلســـطينيين في نيـــل حقوقهم المشـــروعة 
والعادلـــة في إقامـــة دولتهم المســـتقلة على 
خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وقـــال البيـــان إن الملـــك عبداللـــه الثاني 
أعـــرب عـــن تقديـــر الأردن للدعم الـــذي قدمته 
دولـــة قطـــر فـــي مجـــال توفير فـــرص العمل 
للأردنيين، وإقامة الاســـتثمارات في المملكة. 
وأتـــى اللقاء بعـــد يوم مـــن اســـتقبال الملك 

عبدالله الثاني كتلة الإصلاح النيابية التابعة 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين، والتـــي لطالما 
ضغطـــت باتجـــاه إعـــادة العلاقـــات الأردنية 
القطريـــة إلى ما كانت عليـــه قبل يونيو 2017، 
حينما قررت عمان تخفيض مســـتوى تمثيلها 
الدبلوماســـي لدى الدوحة علـــى خلفية الأزمة 

الخليجية.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية أردنيـــة أن 
الهـــدف من لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني مـــع وزير الدفـــاع القطـــري ومن قبله 
اللقاء الموســـع الذي جمعه مـــع أعضاء كتلة 
الإصلاح، إنما هو توصيـــف للوضع الخاص 

الذي يواجهه الأردن حاليا.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الأردن وجد 
نفســـه أمام تحديين رئيســـيين همـــا الوضع 
الاقتصـــادي المتفاقم والضغـــوط المصاحبة 
للسياســـة الأميركيـــة الجديدة فـــي المنطقة 
والتي صـــارت تعرف بمقدمات ”صفقة القرن“ 

المفترضـــة خصوصـــا مع اعتراف واشـــنطن 
بالقدس عاصمة لإســـرائيل وضم الجولان مع 

تهميش واضح للدور الأردني.
وإلى جانب لقائه مع الملك عبدالله الثاني 
أجـــرى وزير الدفـــاع القطري لقـــاء مع رئيس 
هيئـــة الأركان المشـــتركة الأردنيـــة محمـــود 
عبدالحليـــم الفريحات، وفق بيـــان صادر عن 
وزارة الدفـــاع القطريـــة، الذي لـــم يتطرق إلى 

تفاصيل تلك الاتفاقيات.
ويرى مراقبون أن قطر تعمل على استغلال 
أزمة الأردن المركبة لاستدراجه باتجاه تطبيع 
كامل للعلاقـــات معها، وهي التـــي تعاني من 
عزلـــة إقليميـــة خانقـــة، رغم اســـتمرارها في 

سياسة الإنكار.
وتزامنـــت زيـــارة المســـؤول القطري إلى 
عمـــان مـــع اســـتلام الملـــك عبداللـــه الثاني 
رســـالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.

«ليـــس لأنقرة نية في القضـــاء على النصرة وليس لديها الاســـتعداد لخوض حرب ضدها، إن ما أخبار

يجري في المناطق المحتلة كوارث وفضائح تكشف الوجه البشع لتركيا».

فراس قصاص
سياسي معارض سوري

«إلى كل المســـؤولين السياسيين في لبنان: أمســـكوا بالمقدرات المالية للدولة (حدود، مرفأ، 

مطار، مناقصات، هدر، فساد،…) وإلا فالطوفان آت».

وهبي قاطيشه
عضو تكتل الجمهورية اللبنانية القوية
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} دمشــق - طغت أزمة الوقود المتفاقمة على 
المشـــهد الداخلي السوري، وشـــكلت ضغطاً 
متزايـــداً على الحكومة الســـورية، لما لها من 
تبعـــات أدت إلى ما يشـــبه الشـــلل في مرافق 
الحياة في عمـــوم المحافظات، وفي العاصمة 

دمشق بشكل خاص.
وتتناقـــل وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
صوراً لطوابير من مئات الســـيارات المتوقفة 
أمام محطات توزيع الوقود في المدن السورية، 
التي يقول أصحابها إن مدة الانتظار قد تمتد 

أحيانا لأكثر من سبع ساعات.
ومنذ منتصف ليل الاثنين أعلن عن تحديد 
ســـعر بيع لتر وقود الســـيارات (بنزين) بـ600 
ليرة ســـورية، وأن المادة ستتوفر بشكل جيد 

في وقت قريب.
وقامت مؤسســـة ”ســـادكوب“، المؤسسة 
وتوزيـــع  نقـــل  عـــن  المســـؤولة  الحكوميـــة 
المحروقات في ســـوريا، بتوزيع نشرات على 
وســـائل الإعـــلام، تفيـــد بالكميـــات الموزعة 
علـــى محطـــات المحروقات فـــي المحافظات 
وأســـمائها. كما باشـــرت بيع الوقود بالسعر 
الجديـــد عبـــر مـــا سُـــمي بمحطـــات التوزيع 
المتنقلـــة خارج مدينة دمشـــق، وتحديداً على 
المدخل الشـــرقي للعاصمة، لتخفيف الازدحام 

داخل المدينة.

ويرى متابعون للشـــأن السوري أن الأزمة 
الحاليـــة للوقـــود تعود إلى عدة أســـباب، ولا 
يســـتبعدون دوراً للحكومة الســـورية نفسها، 
مستندين في ذلك إلى بدء توفر المادة بكميات 
معقولة بعد أن تم رفع سعر البيع بهذا الشكل.

وتحديد ســـعر 600 ليرة للتـــر الواحد من 
البنزين ، أي ما يقرب من 1 يورو، يبقى أقل من 
الســـعر العالمي قليلاً، ولكن بالنسبة للوضع 
داخل سوريا يصبح الرقم أكبر من أن تتحمله 
الشـــريحة الأوســـع من المواطنين، سواء من 
يملك ســـيارة خاصة أو من يســـتخدم وسائل 

النقل العمومية.
ويـــرى الخبير الســـوري أيمـــن عبدالنور 
أن أزمـــة الوقـــود هي أزمـــة حقيقيـــة نتيجة 

العقوبات الأميركيـــة المفروضة على تصدير 
النفـــط الإيرانـــي ومعاقبة شـــركات الشـــحن 
البحرية التي تحمل النفط لســـوريا ”مما أدى 
إلى توقف شركات التأمين العالمية عن تأمين 
تلـــك البواخر وبالتالي عدم تمكنها من المرور 

عبر قناة السويس مثلاً“.
ويقول أيمن عبدالنور، المستشار السابق 
”أنـــذرت الولايات  لبشـــار الأســـد، لـ“العرب“ 
المتحدة الـــدول التي تحمل الســـفن أعلامها 
مثل بنما وسيراليون وغيرهما من استخدامها 

لنقل النفط إلى سوريا“.
ويعتقـــد عبدالنـــور أن هنـــاك أيضا بعدا 
اقتصاديـــا وماليـــا فـــي الموضـــوع، ويقول 
”روســـيا تشـــترط الدفـــع ســـلفا، وإيـــران لا 
تستطيع إيصال الشحنات مما أدى إلى نقص 
شديد في الكميات ودفع بالحكومة إلى إصدار 
قـــرار تخفيف اســـتهلاكها 25 بالمئة وإصدار 
قرار رفع ســـعر البنزين إلى 600 ليرة ســـورية 
(تعـــادل 1.1 دولار) وهو رقم قـــد يكون الأعلى 
عالميـــا إذا ما أخـــذت القوة الشـــرائية بعين 
الاعتبـــار.. وكذلـــك تم رفع ســـعر المازوت 50 

بالمئة“.
النفـــط  مصـــدر  أن  عبدالنـــور  ويؤكـــد 
والمحروقات في ســـوريا يأتي عبر ”التهريب 
من لبنـــان (عبر النظـــام) وتركيـــا عبر جبهة 
النصـــرة وأيضا عبـــر نهر الفـــرات من الآبار 
الموجودة ضمن المناطق التي تسيطر عليها 

قوات سوريا الديمقراطية“.
ويضيف عبدالنـــور ”وهذا التهريب يصب 
في مصلحة الميليشيات المسلحة وأيضا في 
الطرف الآخر الفاســـد من النظام“. وفي سياق 
متصل قالت صحيفة مؤيدة للحكومة السورية 
إن ســـوريا تعاني نقصاً في الوقود منذ توقف 
خط ائتماني إيراني قبل ســـتة أشـــهر وأنه لم 
تصل أي ناقلة نفط إيرانية إلى البلاد منذ ذلك 

الحين، في ظل تفاقم أزمة الوقود في البلاد.
ويقول سوريون إن نقص الوقود بات أشد 
حدة منذ أســـبوع، وذكر شـــاهد أن المئات من 
السيارات اصطفت في طابور طويل في إحدى 
محطـــات الوقـــود فـــي العاصمة دمشـــق يوم 
الأربعاء. ونشـــرت الوكالة العربية الســـورية 
للأنباء (سانا) صورة لتكدس مروري وأرفقتها 
بتعليق يقول إن الســـوريين يواجهون ”حربا 

اقتصادية“.
وكان الرئيس بشـــار الأسد قال في فبراير 
إن الأزمة جـــزء من حصـــار تفرضه حكومات 

معارضة لـــه، بما فيها الولايات المتحدة التي 
فرضـــت عقوبات تحظر على نطاق واســـع أي 

تبادل تجاري مع دمشق.
ونشـــرت صحيفـــة الوطـــن، التـــي ترتبط 
بعلاقـــات وثيقة مع الحكومة الســـورية، على 
صفحتهـــا الأولـــى تقريراً يقـــول إن الحكومة 

تريد أن ”تقدم الصورة على حقيقتها“.
وذكـــر التقرير أن حجم الإنتاج النفطي من 
المناطق التي اســـتعادتها القوات الحكومية 
يبلـــغ حاليا 24 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل 
كثيرا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 136 ألف 

برميل يوميا.
وأضـــاف ”بالتالـــي نحـــن بحاجـــة إلـــى 
توريدات، وهنـــا تحديداً، جـــاءت أزمة توقف 
والـــذي وصفته  الخـــط الائتمانـــي الإيراني“ 
الصحيفة بأنه كان ”الرافد الأساســـي في هذا 

الإطار“.
ولم يقدم التقرير أي تفســـير لتوقف الخط 
الائتمانـــي الإيرانـــي. وطهران نفســـها هدف 
لعقوبـــات أميركية أُعيد فرضها منذ انســـحب 
الرئيـــس دونالـــد ترامب من الاتفـــاق النووي 

المبـــرم عـــام 2015 بين إيران وقـــوى عالمية. 
وذكـــرت الوطن أنه منذ توقف الخط الائتماني 
الإيرانـــي فـــي 15 أكتوبـــر، وســـوريا ”تفتقد 
النفط… ووفقا لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط 

خام وصلت إلى سوريا منذ ذلك التاريخ“.
إمـــدادات  لتدبيـــر  ســـعيها  إطـــار  وفـــي 
مـــن النفـــط، عقـــدت الحكومـــة اجتماعـــاً مع 
مســـتوردين من القطاع الخاص في مســـتهل 
عام 2019 وطالبتهم بالســـعي إلى إبرام عقود 
لاستيراد المنتجات النفطية المكررة. لكن هذه 
المساعي اصطدمت بعقبات تتعلق ”بإجراءات 
لوجيســـتية“. وجرى منع السفن من الوصول 

إلى سوريا بعد دخول المياه الإقليمية.
وحـــذرت الولايـــات المتحدة مـــن مخاطر 
كبيـــرة لفـــرض عقوبات أميركية قاســـية على 
الأطراف المشـــاركة في إرسال شحنات نفطية 
إلـــى الحكومة الســـورية وذكـــرت بالتفصيل 
”ممارســـات الشـــحن الخادعة“ التي تُستخدم 

لإمداد سوريا بالنفط.
وتقول واشـــنطن إن العقوبات تهدف إلى 
عزل القيادة الســـورية ومؤيديها عن الأنظمة 

الماليـــة والتجارية العالميـــة رداً على فظائع 
فـــي ســـوريا، بما في ذلك اســـتخدام أســـلحة 
كيمياوية. وتنفي الحكومة استخدام مثل هذه 

الأسلحة.
وقالت الوطن إن وزارة النفط تســـعى إلى 
تعزيز الإمدادات من شـــمال سوريا، في إشارة 
واضحة إلى حقول النفط الخاضعة لســـيطرة 
قوات يقودها الأكراد. وكان النفط المستخرج 
من هذه الحقول يستخدم لإمداد المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة على مدار الحرب.
وقات الصحيفة ”هذا الأمر لن يكون سهلا 
إذا لم يترافق مع إجراءات ترشـــيد وتقشف“. 
وأضافـــت أن العمل ”فـــي المرحلـــة المقبلة“ 
سيتضمن ”متابعة الخط الائتماني الإيراني“.

وشـــكل الدعم العسكري من إيران وروسيا 
عامـــلاً حاســـماً في دعم الأســـد فـــي الصراع 
المســـتمر منذ ثمانية أعوام. وأرســـلت إيران 
قواتها إلى سوريا فيما لعبت جماعات شيعية 
مســـلحة مدعومـــة من طهران، وفـــي مقدمتها 
جماعة حزب اللـــه اللبنانيـــة، دورا كبيرا في 

تعزيز وضع الأسد.

تواجه الحكومة السورية أزمة في توفير الوقود الأمر الذي أدى إلى شبه شلل في المناطق 
التي تسيطر عليها، وسط مخاوف من أن يفضي استمرار الأزمة إلى زيادة الاحتقان في 

صفوف المواطنين وبالتالي مواجهة انتفاضة جديدة في مناطق سيطرتها.

دمشق تئن: لم تصلنا ناقلة نفط واحدة منذ ستة أشهر
[ الحكومة تحاول الحصول على إمدادات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

حرب من نوع آخر

قطر تستثمر في أزمة الأردن لاستدراجه لمحورها

أيمن عبدالنور: 

روسيا تشترط الدفع 

سلفا، وإيران لا تستطيع 

إيصال الشحنات

البشير من قصر الرئاسة إلى {كوبر}

حســـن  عمـــر  المعـــزول  الرئيـــس 

البشـــير محتجز فـــي حبس انفرادي 

في ســـجن كوبـــر بالخرطـــوم تحت 

حراسة مشددة

 ◄
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أخبار
«مجلس التنســـيق السعودي الإماراتي فرصة كبيرة لالتحام أفكار الشباب في البلدين والتعبير 

عن طموحاتهم لغد أفضل».

شما المزروعي
وزيرة شؤون الشباب الإماراتية

«ندعم كل ما يساهم في إخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه 

قبل انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران».

عادل الجبير
وزير الشؤون الخارجية السعودي

فيتو ترامب يرسخ التزام واشنطن بمواجهة إيران والقاعدة في اليمن

الرئيـــس  اســـتخدام  عكـــس   – واشــنطن   {
الأميركي دونالد ترامب لحـــق النقض الفيتو 
ضد قـــرار للكونغـــرس يطالبه بوقـــف الدعم 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 
العربية الســـعودية، مواصلة إدارته التزامها 
بأمن حلفائهـــا الخليجيين المتأثرين بشـــكل 
مباشـــر بالأحـــداث اليمنيـــة والفاعلين فيها 
أيضـــا، لكنّه عكس بالقدر نفســـه مدى إصرار 
تلك الإدارة على الانخـــراط في مواجهة إيران 
على الســـاحة اليمنية كســـاحة رئيسية لتلك 
المواجهة متعدّدة المظاهر والساحات، وعلى 
اعتبـــار أنّ الحـــرب التي فجّرهـــا المتمرّدون 
الحوثيون في اليمن قبل نحو خمس ســـنوات 
ونصـــف الســـنة، ولا تزال مشـــتعلة إلى الآن، 

ليست سوى حرب إيرانية بالوكالة.
وهذه هـــي المرة الثانية التـــي يلجأ فيها 
ترامب إلى هذه الصلاحية منذ تســـلمه مهامه 
رئيســـا للولايات المتّحدة، مـــا يعكس وجود 
مصلحـــة حيويـــة أميركية فـــي مواصلة دعم 
المجهود الحربي ضدّ الحوثيين ومنع سقوط 
اليمن ذي الموقع الاســـتراتيجي الحيوي بيد 
إيران، تماما مثلما انخرطت الولايات المتحدة 
طيلة العشرين ســـنة الماضية في جهود منع 
ســـقوط مناطق من البلاد بيـــد تنظيم القاعدة 
ما سيشكّل خطرا على الملاحة في ممرّ بحري 
بالغ الحيوية للتجـــارة العالمية ومن ضمنها 
تجـــارة النفط الذي تعبر كل يوم كميات كبيرة 
منـــه مضيـــق باب المنـــدب قادمة مـــن حقول 
الإنتـــاج في بلـــدان الخليـــج ومتّجهة صوب 

الأسواق العالمية.

ولم ينفصل قرار الكونغرس بشأن الحرب 
في اليمن عن التجاذبات السياســـية الداخلية 
فـــي الولايـــات المتّحدة بين رئيـــس ذي نزعة 
ســـلطوية واندفاعية غير مســـبوقة ومشرّعين 
ساعين لوقف اندفاعه وسعيه لفرض توجّهاته 

فـــي كلّ القضايا والملفّات وفاء بالوعود التي 
كان قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية 
التـــي أوصلته إلى ســـدّة الرئاســـة. وقد مثّل 
قـــرار الكونغـــرس تقريعـــا لترامب مـــن قبل 
الديمقراطيين والجمهوريين على حدّ السواء 
وخطـــوة تاريخيـــة تنتقـــص مـــن صلاحيات 
الرئيس فـــي اتخاذ قرارات الحـــرب، وهو ما 
رفضه ترامـــب في البيان الـــذي أعلن فيه عن 

استخدام الفيتو.
وقال الرئيـــس الأميركي في بيانه إنّ ”هذا 
القرار يشـــكل محاولة غير ضرورية وخطيرة 
لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة 
الشـــجعان  والجنود  الأميركيين  المواطنيـــن 

للخطر سواء اليوم أو في المستقبل“.
وهـــذا الفيتو هو الثاني في فترة رئاســـة 
ترامب، اذ ســـبق أن نقض قـــرارا للكونغرس 
يهـــدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي 
أعلنهـــا من أجل تأميـــن المزيد مـــن التمويل 
للجـــدار الـــذي يريـــد أن يبنيه بيـــن الولايات 

المتحدة والمكسيك.
وشـــدد ترامب علـــى أن الدعـــم الأميركي 
للتحالف في اليمن ضروري لأسباب عدة أولها 
وأهمهـــا ”حماية أمن أكثر من 80 ألف أميركي 
يعيشـــون في بعض دول التحالف التي كانت 

عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن“.
وقـــال أيضا إن قـــرار الكونغـــرس ”يؤذي 
المتحـــدة  للولايـــات  الخارجيـــة  السياســـة 
وعلاقاتنا الثنائيـــة“، معتبرا أنّ القرار ”يؤثر 
ســـلبا على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات 
بيـــن المدنييـــن، ومنـــع انتشـــار التنظيمات 
الإرهابية مثل القاعدة في شـــبه جزيرة العرب 
وتنظيم الدولة الإســـلامية، ويشجع نشاطات 

إيران الخبيثة في اليمن“.
والقرار الذي أقره مجلس النواب في وقت 
سابق هذا الشهر ومجلس الشيوخ في مارس 
الماضـــي يعد تاريخيا، إذ أنهـــا المرة الأولى 
التي يصل فيها إلى مكتب الرئيس قرار يستند 
إلى قانون ”قوى الحرب“ لعام 1973 الذي يمنح 
الكونغرس حق سحب القوات العسكرية إذا لم 

يكن نشرها قد تم بتفويض منه.
الانخـــراط  إن  الديمقراطيـــون  ويقـــول 
فـــي النـــزاع اليمنـــي مـــن خـــلال المعلومات 
وبيـــع  اللوجســـتي  والدعـــم  الاســـتخبارية 

الأسلحة وتزويد الطائرات بالوقود في الجو، 
الذي تم وقفه ســـابقا، هو عمل غير دســـتوري 

من دون موافقة الكونغرس.
وقوبـــل فيتو الرئيـــس الأميركي ضدّ قرار 
الكونغرس بارتياح لدى دول التحالف العربي 
لاســـيما الســـعودية والإمارات اللتان تقودان 
جهـــود التصـــدّي لوكلاء إيـــران فـــي اليمن، 
وتوجّهان جزءا مـــن الجهد الحربي لمواجهة 
تنظيـــم القاعدة فـــي عدد مـــن مناطق جنوب 
وشـــرق البـــلاد، فضلا عـــن جهود إنســـانية 
وإغاثية كبيرة تقومان بها للتخفيف من وطأة 

ظروف الحرب على اليمنيين.
واعتبر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية، الأربعاء، فـــي تغريدة له 
على تويتـــر تأكيد ترامب علـــى دعم التحالف 
العربـــي فـــي اليمن ”إشـــارة إيجابيـــة“ على 
موقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها. وقال 
قرقاش إنّ ”المصالح الاستراتيجية المشتركة 

تُخدم على أفضل وجـــه من خلال هذا الالتزام 
الواضح“. كما أشار في تغريدة ثانية إلى ”أنّ 
التحالـــف يواصـــل العمـــل دون انقطاع لدعم 
الســـلام عبر اتفاق ســـتوكهولم بقيـــادة الأمم 
المتحـــدة“، وأن ”التزامه بالأبعاد الإنســـانية 
والسياســـية تجـــاه أزمة اليمـــن لا يتزعزع“. 
ووصف قـــرار الرئيس الأميركي بالمهم وبأنّه 

يأتي في الوقت المناسب.
وعلى الطرف المقابل، انعكس فيتو ترامب 
خيبـــة أمل لـــدى جماعـــة الحوثي عكســـتها 

تعليقات قيادتها على الموضوع.
القيـــادي في  البخيتـــي  وحـــاول محمـــد 
الجماعـــة التقليـــل مـــن قيمـــة قـــرار أعضاء 
الكونغـــرس، قائلا إنّهم كانـــوا على دراية بأن 
الرئيس دونالد ترامب سيستخدم حق النقض 

ضدّه.
ووصـــف البخيتـــي فـــي تصريـــح لوكالة 
بأنّـــه  الكونغـــرس  قـــرار  الألمانيـــة  الأنبـــاء 

عبارة عـــن ”تبادل للأدوار بيـــن صناع القرار 
كانـــوا  المشـــرّعين  أنّ  ولـــولا  الأميركييـــن، 
مطمئنيـــن لفيتو ترامب لما حصل القرار على 
موافقة الغالبيـــة“. واعتبر أنّ الهدف من قرار 

الكونغرس هو ”تحسين صورة أميركا“.
ويضـــع قـــرار البيـــت الأبيـــض مواصلة 
الدعـــم للتحالف العربي فـــي اليمن المزيد من 
الضغوط السياسية على الحوثيين المتهمين 
محلّيا وإقليميا ودوليا بتعطيل جهود السلام 
الأمميـــة بعدم انصياعهم لتنفيـــذ بنود اتفاق 

السويد بشأن مدينة الحديدة.
ومـــن هذه الزاويـــة فإنّ الفيتو الرئاســـي 
الأميركـــي يتضمّـــن أيضا رســـالة سياســـية 
للحوثييـــن بأنّـــه يتعيّـــن عليهـــم الاختيـــار 
ســـريعا بين فكّ ارتباطهـــم بالأجندة الإيرانية 
والاستجابة لجهود السلام، أو مواجهة حسم 
عســـكري مدعـــوم من قبـــل القـــوّة الأولى في 

العالم.

اســــــتخدام الرئيس الأميركي للفيتو ضدّ رفع الدعم عن تحالف دعم الشــــــرعية في اليمن 
بقدر ما يمثّل التزاما من واشــــــنطن إزاء حلفائها الخليجيين وقضاياهم الأمنية، فهو يمثّل 
أيضا مصلحة حيوية للولايات المتحدة التي تظلّ معنية بمنع سقوط اليمن بيد إيران مثلما 

كانت طوال السنوات الماضية معنية بمنع سقوط مناطقه بيد تنظيم القاعدة.

تأجيل جلسة محاكمة 

ناشطات سعوديات
} الريــاض - أجّلـــت المحكمـــة الجزائيـــة في 
العاصمة الســـعودية الرياض، مجدّدا، جلسة 
كانت مقرّرة الأربعاء، لمحاكمة ١١ ناشـــطة في 
مجال حقوق الإنســـان، محبوســـات منذ شهر 

مايو من العام الماضي.
وكان مـــن المتوقع أن تقـــوم لجنة قضائية 
مؤلفـــة من ثلاثة قضاة بالرد على الدفاع الذي 

قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر.
ومنع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون 
من حضور جلسات المحاكمة. وقام رجال شرطة 
في المحكمـــة، الأربعاء، بإرجـــاع الصحافيين 
والدبلوماسيين قائلين إنّه تم تأجيل الجلسة. 
ولم تعرف الأســـباب وراء ذلك ولم يتم تحديد 

موعد جديد لاستئناف المحاكمة.
وأكدت مصادر مطلعة على ســـير المحاكمة 
أن عائـــلات معظم الناشـــطات لـــم تعلم بهذا 
التطور وكانت تنوي التوجه لحضور جلسات 
المحاكمة التي كان من المقرر أن تجري بشـــكل 
منفصل. وخلال جلســـة ســـابقة مـــن محاكمة 
الناشـــطات وجّهـــت لهنّ النيابـــة العامة عدّة 
اتهامـــات مـــن بينهـــا ”التواصل مـــع جهات 
وقنـــوات إعلامية معادية، وتجنيد أشـــخاص 
للحصـــول علـــى معلومـــات تضـــر بمصلحة 

المملكة“.
وفي وقت ســـابق أفرجت السلطات مؤقتا 
عن ثـــلاث من الناشـــطات هـــن المدونة إيمان 
النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة 
اليوســـف والأكاديمية رقية المحارب، غير أنّها 
قامت لاحقا بتوقيف تســـعة ســـعوديين بينهم 
اثنان يحملان الجنســـية الأميركية. ومن بين 
المعتقلـــين صلاح الحيدر وهو نجل الناشـــطة 

عزيزة اليوسف.
وتجتذب محاكمة هؤلاء الناشـــطات المزيد 
مـــن اهتمام العالم بموضوع حقوق الإنســـان 
فـــي الســـعودية التي أعلنت خلال الســـنوات 
الماضية عن إجراء إصلاحات تشـــمل تحسين 
أوضاع النساء عبر الحدّ من تأثيرات العادات 
الدوائر  وتفســـيرات  الصارمـــة  الاجتماعيـــة 
المتشـــدّدة للتعاليـــم الدينيـــة في مـــا يتعلّق 

بالأحوال الشخصية.

وفي نطاق الإصلاحات ذاتها تمّ إقرار حقّ 
المرأة الســـعودية في قيادة الســـيارة وهو ما 
رحّبـــت به هيئات ودوائر حقوقية وسياســـية 
دوليـــة، قبـــل أنّ تأتـــي عمليـــة القبـــض على 
الناشـــطات في مايو من العام الماضي لتذكي 

من جديدة عاصفة الانتقادات للمملكة.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيـــو أكد الأســـبوع الماضي أنـــه يمارس 
ضغوطـــا على الرياض للإفـــراج عن مواطنين 

أميركيين معتقلين في السعودية.

ومـــن جهتـــه أكد مصـــدر قانونـــي لوكالة 
فرانـــس بـــرس أن عائـــلات الناشـــطين الذين 
اعتقلـــوا مؤخرا ”قلقة للغاية“ لعدم تلقيها أي 
معلومات عن مكان أو ظروف اعتقال أقاربها. 
وقالـــت مديـــرة الحمـــلات المعنيـــة بالشـــرق 
الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد 
”يجـــب أن تقوم الســـلطات الســـعودية بإنهاء 
هذه المعاناة للناشـــطات وعائلاتهن، وإطلاق 

سراحهن فورا وإسقاط التهم عنهن“.
وذكر مصـــدر مطلع علـــى معلومات حول 
جلسات المحاكمة أن عددا من المتهمات يبحثن 
فـــي إمكانيـــة الطلب مـــن القضاة اســـتدعاء 
الجهـــات الأجنبية التـــي يتهمـــن بالتواصل 
معهـــا، بمـــا في ذلك عـــدد من الدبلوماســـيين 
والصحافيين، للشـــهادة أمـــام المحكمة. وقال 
شـــقيق وشـــقيقة الناشـــطة لجـــين الهذلول، 
إنهما يتعرضان لضغوط من أشـــخاص قالوا 
إنهم مقربون من الســـلطات السعودية للبقاء 
صامتين حول طريقة معاملة شقيقتهما، ولكن 
مقربين من الســـلطات الســـعودية نبهوا الى 
أن الانتقـــادات العلنية التـــي يدلي بها أقارب 

المعتقلات قد تطيل من مدة احتجازهن.

مساعدات إماراتية للمتضررين من الفيضانات في إيران
} أبوظبــي - أعلنـــت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتي، الأربعاء، عن تســـيير طائرة محمّلة 
بمـــواد إغاثيـــة للمتضرّرين مـــن الفيضانات 
الأخيـــرة التـــي اجتاحـــت عددا مـــن المناطق 
الإيرانية مخلّفة خســـائر هائلـــة، وذلك ضمن 
مبادرة إماراتية ســـعودية مشتركة، قامت على 
فصـــل الاعتبارات الإنســـانية عـــن الخلافات 
السياسية الحادة بين البلدين من جهة وإيران 

من جهة مقابلة.
وحملـــت الطائـــرة التـــي اتّجهـــت صوب 
العاصمـــة الإيرانية طهران على متنها 95 طنا 
من الاحتياجات الإنســـانية الضرورية. ورافق 
الطائرة وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
تتضمـــن  التـــي  الإغاثيـــة  المـــواد  لإيصـــال 
كميـــات كبيرة مـــن المواد الغذائيـــة والخيام 

ومستلزمات الإيواء.
وقالت وكالة الأنبـــاء الإماراتية إنّ الهيئة 
كثفـــت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة اتصالاتهـــا 
بالســـاحة الإيرانيـــة للوقوف علـــى تداعيات 
كارثـــة الســـيول على الســـكان فـــي المناطق 

الإيرانية والتعرف علـــى أهم احتياجاتهم في 
هـــذه المرحلة، وبنـــاء عليه تـــم التركيز على 
الغذاء ومستلزمات الإيواء في الوقت الراهن.

ونقلت عن بيان للهيئة القول إن توجيهات 
رئيس الدولة الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
المســـاعدات للمتضرّرين  الذي أمر بتوجيـــه 
مـــن الفيضانـــات في إيـــران ”تجســـد أواصر 
الأخـــوّة الإنســـانية والتضامـــن مع الشـــعب 
الإيرانـــي“، وإنّ العمليـــات الإغاثيـــة للهـــلال 
الأحمـــر الإماراتي في إيران امتداد لنهج دولة 
الإمارات في ”الوقوف إلى جانب المتأثرين من 
الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في كل 
مـــكان وأي زمان دون النظر لأي اعتبارات غير 

إنسانية“.
كمـــا اعتبـــر البيـــان أيضـــا أن المبـــادرة 
الإماراتيـــة الســـعودية المشـــتركة ”تعد نقلة 
نوعيـــة فـــي جهـــود الجانبيـــن فـــي المجال 
الإنساني ومن شأنها أن تحدث فرقا في جهود 
الإغاثة الجارية حاليا لتحسين الظروف التي 
يمر بهـــا المتأثرون فـــي المناطـــق الإيرانية 

المتضررة، وتســـهم في تعزيز قـــدرة الأهالي 
هناك على تجاوز أوضاعهم الراهنة“.

وكانـــت ســـيول قـــد اجتاحـــت العديد من 
محافظـــات إيران إثـــر تهاطل كميـــات كبيرة 
من الأمطـــار الغزيـــرة خاصة فـــي محافظات 
مازندران وكلســـتان بشـــمال البلاد، ولرستان 
بغربها وخوزستان وفارس بالجنوب الإيراني 

ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية جسيمة.
وبحســـب أحدث الإحصائيات بشأن كارثة 
الفيضانـــات في إيران، فإن عـــدد المحتاجين 
للمساعدات الإنسانية العاجلة يقدّر بمليوني 
فرد متضرّرين من الســـيول التي أســـفرت عن 
مقتل 76 شـــخصا على الأقل في مختلف أنحاء 
البـــلاد منـــذ مـــارس الماضـــي، بينمـــا قدّرت 
الســـلطات الإيرانية الحجم الجملي للخسائر 
فـــي البنـــى التحتيـــة والممتلـــكات الخاصّة 
والعامـــة بمـــا يقـــارب ســـبعة مليـــارات من 
الدولارات. ووصف الاتحـــاد الدولي للصليب 
الأحمر والهلال الأحمر الفيضانات بأنها أكبر 

كارثة في إيران منذ أكثر من 15 عاما.

[ مواصلة دعم المجهود الحربي ضد وكلاء إيران في اليمن مصلحة أميركية بالدرجة الأولى

رســـالة للحوثيين بوجـــوب الاختيار 

بيـــن الانصيـــاع لجهود الســـلام أو 
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} الجزائر - كشـــف مصدر مطلـــع لـ“العرب“، 
بـــأن مصالـــح أمنيـــة مختصـــة قامـــت الأيام 
لجهـــاز  الســـابق  المديـــر  بتجريـــد  الماضيـــة، 
الاســـتخبارات المنحل الجنرال المتقاعد محمد 
مدين (توفيق) من عناصر الحراســـة والسيارة 
والســـلاح الخاص، وهي الامتيازات التي كان 
يحظى بها منذ إحالته على التقاعد العام 2015، 
ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات 

تجهز لتتبعه قانونيا.
ويمثل التجريـــد من الامتيـــازات الخاصة 
فـــي التقاليـــد السياســـية الجزائرية، رســـالة 
لأصحابهـــا لوقوعهـــم فـــي دائـــرة المغضوب 
لاحقـــة،  بإجـــراءات  المســـتهدفين  أو  عليهـــم 
تتوافق مع التحذيرات التي أطلقها قائد أركان 
الجيش أحمد قايد صالـــح، للرجل الذي اتهمه 
بـ“التأجيـــج وعرقلـــة الانتقال السياســـي في 

البلاد“.
وظل الجنرال اللغز محمد مدين، بعيدا عن 
الأضواء خلال الســـنوات الأخيرة، رغم ركونه 
للتقاعد القســـري، من طرف جناح الرئاسة في 
شـــهر ســـبتمبر العام 2015، حيث لـــم يظهر إلا 
نادرا فـــي بعض المواقع الخاصـــة. لكن اندلاع 
الحراك الشعبي في البلاد، أعاده إلى الواجهة 
بعد اللقاءات التي جمعته قبل إجهاض ترشيح 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة للولاية الخامســـة، مع 
الرجـــل القـــوي حينها في مؤسســـة الرئاســـة 

سعيد بوتفليقة.
وقطعـــت كلمـــة الجنـــرال قايـــد صالح، كل 
تقاليـــد التحفظ العســـكري، بعدما هـــدد فيها، 
باللجوء إلى الأســـاليب القانونيـــة ضد المدير 
الســـابق لجهاز الأمـــن والاســـتعلامات، إذا لم 
يتوقف عن تأجيج الأوضـــاع الداخلية وإعاقة 

الانتقال السياسي في البلاد.

ولـــم يســـتبعد المصـــدر، أن تتخـــذ تدابير 
تحفظية ضد الرجل في القريب العاجل، خاصة 
وأن الاتهامـــات التي وجهها قايد صالح، تمثل 
جناية خطيرة قد تصـــل إلى الخيانة العظمى، 
فـــي ظل تأكيده على مشـــاركة محمد مدين، في 
مخطط بحضور جهات اســـتخباراتية فرنسية 
للانقلاب على الحراك الشـــعبي، وشـــخصيات 
سياســـية مواليـــة لبوتفليقة، وتحت إشـــراف 

شقيقه سعيد بوتفليقة.
ومع ذلك لا يزال الغموض يكتنف التجاذب 
بين رمـــوز المؤسســـتين العســـكرية والأمنية، 
خاصة وأن الشخصيات الحاضرة فيما أسماه 
قايد صالـــح بـ“الاجتماع المشـــبوه للعصابة“، 
وعلى رأســـها ســـعيد بوتفليقة، لـــم تطلها أي 
إجراءات إلى حد الآن، من طرف المؤسســـة وفق 

صلاحيات حماية البلاد من الأخطار الخارجية 
والداخلية.

وارتبط الجنرال المتقاعد (توفيق) بما بات 
يعـــرف بـ“الدولـــة العميقـــة“، المتغلغلة داخل 
مختلـــف الأجهزة والمؤسســـات، والتـــي تريد 
توجيه التطورات الداخلية باتجاه معين، ولمح 
لها ناشـــطون في الحراك الشـــعبي، بالوقوف 
وراء ممارســـات القمع التي طالت المتظاهرين 
الجمعـــة الماضـــي، وهو مـــا قابله قائـــد أركان 
الجيـــش بالقول ”إن المؤسســـة العســـكرية لن 
تســـمح بســـقوط قطرة دم واحدة لأي جزائري، 
وأنهـــا ســـتضطلع بحمايـــة الشـــعب مـــن أي 

تجاوزات“.
وســـبق للرئيس السابق اليامين زروال، أن 
كشف الشـــهر الماضي، عن عرض سياسي نقله 

إليه الجنرال محمد مدين، من سعيد بوتفليقة، 
يتضمـــن قيادته للدولـــة خلال فتـــرة انتقالية 
محدودة، وهو ما رفضه الرجل، بدعوى احترام 
إرادة الحـــراك الشـــعبي، مما يؤكـــد الاتهامات 
الموجهة لتوفيق بالضلوع في مخطط سياســـي 

نُسج في الخفاء.
وتحوز الدولـــة العميقة فـــي الجزائر على 
مؤسســـات حزبية ونقابية وإعلاميـــة وأهلية 
ومالية، كانت تدير التوازنات السياسية بشكل 
لافت في العقدين الأخيرين، وغير مســـتبعد أن 
يكون مثول رجل الأعمال القوي يســـعد ربراب، 
المحســـوب على الجنرال محمد مدين، الأربعاء 
أمـــام محققي جهـــاز الدرك بالعاصمـــة، بداية 
تفكيك قيادة الأركان لتركة جهاز الاستخبارات.
ولـــو أن رجـــل الأعمـــال المذكـــور، دوّن في 
حســـابه الخـــاص علـــى تويتر الأربعـــاء قائلا 
”مثلت اليوم لدى قيـــادة الدرك الوطني في باب 
جديد (ضاحية بالعاصمة)، للتحقيق في مسألة 
المشروع المعطل منذ أكثر من عامين، بإيعاز من 

نظام العصابة الحاكمة“.
وجهـــر قائد أركان الجيش، بضلوع مقربين 
من الرئاســـة الســـابقة، في أعمال فساد ونهب 
للمـــال العام، كلـــف الخزينـــة العمومية الآلاف 
مـــن المليـــارات، وألمح إلـــى أن جهـــاز القضاء 
يتردد فـــي فتح الملفـــات، وهي إشـــارة مبطنة 
لهيمنة الطرف المقصود على الحكومة الحالية، 
خاصـــة الوزارات الســـيادية، كالعدالة والمالية 

والداخلية.
علـــى أمر قضائي موجه  واطلعت ”العرب“ 
للعدالة مـــن أجل فتح تحقيقات في حســـابات 
نحو عشـــرين شخصا، معظمهم من عائلة رجل 
الأعمال المسجون حاليا علي حداد، منهم من ولد 
فـــي مطلع الألفية، فضلا عن وضع أكثر من 500 
شخص تحت طائلة المنع من السفر والتحقيق. 
ومع ذلك تبقى الشكوك قائمة لدى قطاع عريض 
من نشطاء الحراك الشعبي والطبقة السياسية، 
حـــول إمكانية تحول الحرب على الفســـاد إلى 

تصفية حســـابات، في ظل هشاشة المؤسسات 
الحالية، وضلوع أشـــخاص آخرين محسوبين 
على قايد صالح نفســـه في ملفات فساد، وعدم 
شـــمول الإجراءات التحفظية للقوى السياسية 

المتواطئة في السلطة مع هؤلاء.
والأربعـــاء، على الأرض اســـتمر مسلســـل 
الاحتجاجـــات الشـــعبية المناهضـــة للســـلطة 
والداعيـــة لرحيل جميع رموزهـــا، عبر عدد من 
الوقفـــات والإضرابـــات التي نفذهـــا المحامون 
وموظفو قطاع العدالة والنقابيون والطلبة في 

العاصمة وعدد من مدن البلاد.

وكان اللافت اختراق الحرم الجامعي بكلية 
الحقـــوق بالعاصمـــة، مـــن طرف قـــوات أمنية 
لتوقيف بعض الطلبة الناشطين، وهو ما أجج 
مشاعر الغضب والاستياء في الوسط الجامعي 
ولـــدى الرأي العام، خاصـــة وأن الأمر جاء في 
أعقـــاب التطمينـــات التـــي قدمها قائـــد أركان 

الجيش حول حماية الحراك الشعبي.
ولا زالـــت الأنظـــار تتطلـــع إلى اســـتقالات 
منتظرة لـ“البـــاءات الثلاثة “ المتبقية (الرئيس 
المؤقـــت عبدالقادر بن صالـــح، رئيس الحكومة 
نورالدين بـــدوي والأمين العام لجبهة التحرير 
معاذ بوشـــارب) عقب اســـتقالة رئيس المجلس 

الدستوري المستقيل طيب بلعيز.
وتم استخلاف بلعيز بكمال فنيش، وهو ما 
لم يحظ بقبول الشـــارع، نظرا لاقترانه بإصدار 
أحـــكام قمعية في حق طلبـــة ثانويات خلال ما 
يعرف بأحداث الربيع الأمازيغي سنة 1980 في 

منطقة القبائل.

} تونــس - تفتـــح التطـــورات الميدانيـــة في 
محيـــط العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، الباب 
واســـعا أمام سلسلة لا تنتهي من التساؤلات، 
وعلامـــات الاســـتفهام حـــول مغـــزى الصمت 
الإقليمـــي والدولـــي، إزاء الـــدور التخريبـــي 
الخطيـــر للمحـــور القطري-التركي، الذي دفع 
بأدواتـــه الوظيفية إلـــى اســـتهداف المدنيين 
الأبرياء، ثم محاولة استثمار معاناتهم بشكل 

سياسي بشع.
وكشـــف القصـــف الصاروخـــي والمدفعي 
العشـــوائي الذي شـــهدته العاصمة طرابلس 
ليلـــة الثلاثاء-الأربعاء، حجم هذا الاســـتثمار 
الـــذي تعددت الذرائع التـــي تغطى بها، وذلك 
في سابقة عكســـت أن قواعد اللعبة الإقليمية، 
لم تعـــد مُتوازنة على ضـــوء انضمام إيطاليا 
إلى محور قطر-تركيا الذي يســـعى إلى نجدة 
الميليشـــيات ومُســـلحي تنظيمـــات الإســـلام 

السياسي بكل الوسائل.
ويبـــدو أن قواعد الاشـــتباك الراهنة التي 
فرضها الجيش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، منذ بـــدء معركة تحريـــر طرابلس في 
الرابـــع من الشـــهر الجاري، قـــد أربكت كثيرا 
تلـــك الأدوات الوظيفية، التي عمدت بنصيحة 
قطريـــة وتركيـــة إلى ذلك القصف العشـــوائي 
تمهيدا لمعادلات جديدة في المقاربة العسكرية 

القادمة.

وتعرضت العاصمة طرابلس ليلة الثلاثاء-
الأربعاء إلى موجة غير مســـبوقة من القصف 
الصاروخي والمدفعي الذي استهدف المدنيين، 
ثم فجأة نشـــرت حكومة الوفاق صورا لرئيس 
المجلس الرئاســـي فايز الســـراج، وهو يتفقد 
المناطـــق التي ســـقطت فيها تلـــك الصواريخ، 
وذلك مباشـــرة بعـــد أن زارها وزيـــر داخليته 
فتحي باشـــاغا صحبة آمر المنطقة العسكرية 

الغربيـــة اللواء أســـامة الجويلـــي، وذلك في 
مشهد مسرحي سيء الإخراج.

ومع ذلك، ســـارعت الميليشـــيات إلى اتهام 
الجيش الليبـــي بالوقـــوف وراء ذلك القصف 
هزيمتهـــا  علـــى  للتغطيـــة  وذلـــك  العنيـــف، 
وتقهقرها أمام ضربـــات الجيش الليبي، وفي 
نفس الوقت، مُحاولة اســـتعطاف الرأي العام، 

وتشويه الجيش الليبي.
ودفع ذلك القصـــف، مبعوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى وصفه بـ“المرُوع�، 
فيمـــا وصفته القيادة العامـــة للجيش الليبي 
بالعمـــل الإرهابـــي، وتوعـــدت في بيـــان لها 

بمحاسبة مرتكبيه المعروفين لديها بالأسماء.
وأكـــدت في بيانهـــا أن الميليشـــيات التي 
تتخـــذ من طرابلس رهينة لها هي التي ”قامت 
بالرماية العشـــوائية بواسطة صواريخ غراد 
والراجمات على ضواحي المدينة“، مؤكدة في 

نفس الوقت إدانتها لهذا العمل الإجرامي.
وقالت شـــعبة الإعـــلام الحربي فـــي بيان 
الأربعاء، تعليقا على القصف الذي اســـتهدف 
المدنيـــين، إنهـــا ”تحصلـــت علـــى معلومـــات 
مفادها منع الميليشيات تسليم جثامين شهداء 
القصف الغـــادر على حي الانتصـــار بمنطقة 
’أبوســـليم‘ إلى ذويهـــم لدفنهم“، مشـــيرة إلى 
أن الجنازة وبناءً على تعليمات فايز الســـراج 
وفتحي باشـــاغا ســـتكون جماعية في ميدان 

الشهداء طرابلس.
وأشـــارت الشعبة إلى ”أن هذه الميليشيات 
المارقة التي أذاقت الشعب الليبي في طرابلس 
الويـــلات طيلـــة ســـنوات ومنعـــت عنـــه كل 
وســـائل الحيـــاة وتقاتلت فوق رأســـه مليون 
مرة وامتصت قوته ونهبـــت المليارات لا تزال 
ترتكـــب جريمـــة تلو الأخـــرى فهي لـــم تكتف 
بقصف الشـــهداء فقط بل تتاجـــر بجثامينهم 
حتـــى بعد استشـــهادهم في محاولة لكســـب 

موقف وتعاطف دولي“.
وتابـــع البيـــان ”لقـــد تابع شـــعبنا الليلة 
الماضية المســـرحية الســـمجة التي قام بها كل 
من الســـفاح فتحي باشـــاغا ومنتحل الصفة 
فايز الســـراج ومُهرب الوقود أســـامة جويلي 
من منزل شـــهداء القصف ولكن مســـرحيتهم 
هـــذه كانت ســـيئة الإخـــراج وكشـــفت حقيقة 
المتورط في قصف الأبرياء حتى أنهم تناســـوا 
الترحم على الشـــهداء في منزلهم وعوضا عن 
ذلك وجهوا رسائل الاستجداء لمجلس الأمن“.

ورأى مراقبـــون أن هذا العمـــل الإرهابي، 
يُشـــكل في واقع الأمر فصلا جديدا من عربدة 
الميليشـــيات، وهي عربدة بـــدت حمالة وجوه 
ورســـائل فـــي اتجاهـــات مُتعـــددة، بالنظـــر 
إلـــى توقيتهـــا وأســـلوب إخراجهـــا والمنحى 
التوريطي الذي اتخذته، لاسيما وأنها ترافقت 
مع تشـــجيع قطري وتركـــي واضح لتنظيمات 

الإسلام السياسي، على الهروب إلى الأمام.
وعكس ذلك التشجيع، البيان الذي أصدره 
رئيس حزب الوطن الليبي، عبدالحكيم بالحاج 
الأمير الســـابق للجماعة الليبية المقاتلة الذي 
ورد اســـمه في قائمة المطلوبـــين للنائب العام 
الأشـــهر الماضية بتهم تتعلق بالإرهاب، ويُقيم 
حاليا في مدينـــة إســـطنبول التركية، وصف 
فيـــه عملية تحريـــر طرابلس من الميليشـــيات 

بـ“الهجوم الباغي“.
وفـــي المقابل، لم تتردد لجنة الدفاع والأمن 
القومـــي بمجلس النـــواب (البرلمـــان) الليبي، 
فـــي إدانة التدخل القطري التركي في الشـــأن 

الداخلـــي، حيـــث أكدت في بيـــان حمل توقيع 
رئيســـها طلال الميهوب، أن قطر وتركيا قامتا 
والتطـــرف بالمال والســـلاح  بدعـــم ”الإرهاب 
لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار“.
واســـتندت فـــي ذلـــك إلـــى ”التصريحات 
القطريـــة في الأمم المتحـــدة المناهضة للقوات 
المســـلحة العربيـــة الليبيـــة فـــي حربها على 
الإرهاب وتطهير العاصمة من ميليشيات المال 

والإرهاب“.
واســـتنكرت في بيانها ”انتهـــاك البوارج 
الحربية التركية للميـــاه الإقليمية الليبية في 
محاولـــة بائســـة لدعم المجموعـــات الإرهابية 
من خلال المنافـــذ البحرية والجوية بمصراتة 

وطرابلس وزوارة“.
الأمـــن  مجلـــس  المقابـــل،  فـــي  وطالبـــت 
والمجتمع الدولي من خـــلال منظماته الدولية 
”بلجم دولتـــي قطر وتركيا للكـــف عن التدخل 
في شـــؤون ليبيا الداخليـــة والعمل على دعم 
القـــوات المســـلحة الليبيـــة في حربهـــا على 

آخـــر معاقل الإرهاب فـــي طرابلس ورفع حظر 
التسليح عنها“.

وفيما يســـتمر المحور القطري-التركي في 
دفع أدواته الوظيفية إلـــى الهروب إلى الأمام 
في مسعى للخروج من الورطة التي دخلها، أكد 
الجيش الليبـــي أن عملياته لتحرير العاصمة 
طرابلس من الميليشـــيات والإرهابيين، شارفت 

على نهايتها.
وقال اللواء فوزي المنصـــوري، قائد غرفة 
عمليات أجدابيا، إن عمليـــة تطهير العاصمة 
طرابلـــس من الميليشـــيات تســـير فـــي صالح 
الجيـــش وكمـــا هو مخطـــط لهـــا، وتوقع في 
تصريحـــات صحافيـــة، الانتهـــاء مـــن تحرير 

العاصمة قبل شهر رمضان بأيام.
وأكد في تصريحاته التي أدلى بها وســـط 
”عـــين زارة“ داخل طرابلـــس، أن قوات الجيش 
تتقدم في كافة المحاور…وأن الوصول إلى قلب 
طرابلس لن يســـتغرق أكثر من أســـبوع أو 10 

أيام.

أخبار
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اللواء فوزي المنصوري: 
تحرير طرابلس سيتم قبل 
رمضان، ولن يستغرق أكثر 

من أسبوع

عاشــــــت العاصمة الليبية طرابلس مســــــاء الثلاثاء ليلة عصيبة على وقع ســــــقوط قذائف 
عشوائية على حي سكني، اتهم الجيش ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة قطريا وتركيا، 
ــــــزاع موقف دولي يصد  ــــــة للزج بالمدنيين في القتال بهدف انت بالوقــــــوف وراءه في محاول

تحركه العسكري.

المدنيون يدفعون ضريبة الحرب

المحور القطري-التركي يُشجع ميليشيات طرابلس على الهروب إلى الأمام
حاول تغيير قواعد الاشتباك عبر تشويه الجيش

ُ
{العمل الإرهابي}  [ الميليشيات ت [ الجيش الليبي يصف قصف المدنيين بـ

[ قيادة أركان الجيش تجرد الجنرال اللغز محمد مدين من امتيازاته  [ مخاوف من إجهاض الدولة العميقة على الحراك الشعبي في الجزائر
هل تبدأ السلطات الجزائرية بمحاسبة جهاز الاستخبارات المنحل وتركته

{تحذيرات فايز الســـراج، بإمكانية تدفق 800 ألف مهاجر باتجاه الشـــواطئ الأوروبية بســـبب 
الهجوم الذي تشنه قوات الجيش الليبي على طرابلس، تقديرات مبالغ فيها}.

إينزو موافيرو ميلانزي
وزير الخارجية الإيطالي

ب التصعيد العســـكري فـــي ليبيا والإنهاء الفوري للاقتتـــال وحقن دماء أبناء 
ّ
{من الضروري تجن

الشعب الواحد، والتزام جميع الأطراف بالتهدئة وتغليب المصلحة العليا للوطن}.
الباجي قائد السبسي 
الرئيس التونسي

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

[ قيادة

صابر بليدي
صحافي جزائري

الجيش لا يرى فساد المحسوبين عليه

اســـم الجنرال المتقاعـــد ( توفيق) 
مرتبـــط بما بـــات يعرف بــــ {الدولة 
العميقة}، المتغلغلة داخل مختلف 

الأجهزة والمؤسسات

◄



} برلــين - مهّـــد مجلـــس الـــوزراء الألمانـــي 
الأربعاء الطريق لحزمة قوانين تتعلّق بإعانات 
طالبي اللجـــوء ودورات تعلّم اللغـــة الألمانية 

المخصّصة لهم وكذلك الترحيلات.
ووافـــق المجلـــس علـــى مشـــروع ”قانون 
والذي يهـــدف إلى الحيلولة  الإعادة المنظمة“ 
دون عرقلـــة الأجانب المُلزمين بمغادرة ألمانيا 
لتنفيذ قرارات ترحيلهم، بالإضافة إلى توسيع 
إمكانيات إيداعهم سجن الترحيلات قبل تنفيذ 

ترحيلهم المقرر.
ووافـــق المجلـــس علـــى إصـــلاح القانون 
حيـــث  اللجـــوء،  طالبـــي  بإعانـــات  الخـــاص 
سيحصل الآباء العزاب والأمهات العازبات من 
طالبي اللجوء في المستقبل على إعانة شهرية 

تبلغ 150 يورو، بدلا من 130 يورو.
وسيحصل طالبو اللجوء المقيمون في أحد 
مراكـــز الاســـتقبال الأولية أو فـــي مراكز إيواء 

مشتركة على 136 يورو فقط.
وتســـعى الحكومـــة الألمانيـــة مـــن خلال 
التعديـــلات التـــي أدخلتها على هـــذا القانون 
إلـــى منح طالبي اللجوء الراغبين في الالتحاق 
بســـوق العمل فرصـــا للالتحاق بشـــكل مبكّر 
بـــدورات تعلّم اللغـــة الألمانية. وســـتتاح هذه 
الإمكانيـــة حتـــى لطالبي اللجـــوء الذين لديهم 

فرص ضعيفة للموافقة على طلبات لجوئهم.

وقال وزير الداخلية الألماني إن مشــــروع 
القانــــون الذي قدّمــــه لمجلس الــــوزراء الذي 
أقرّه الأربعاء، ســــيكون أكثر فعالية وصرامة 
فــــي ترحيل اللاجئين عن قانون مشــــابه أقرّه 

البرلمان عام 2017.

وأكد هورســـت زيهوفـــر أن فعالية القانون 
الجديـــد أكثر أربـــع مرات من فعاليـــة القانون 
الذي تـــم اعتماده في عهد ســـلفه، توماس دي 
ميزير، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي 
الـــذي تنتمي إليه المستشـــارة أنجيلا ميركل، 

والـــذي يهدف إلى تحســـين ترحيـــل اللاجئين 
الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وأوضح الوزير، المعروف بانتهاج سياسة 
مشدّدة تجاه اللاجئين أن هدف التعديلات التي 
أدخلت على قانـــون دي ميزير هو زيادة أعداد 
عمليات الترحيل، وذلك من خلال إزالة العراقيل 
أمـــام الاحتجاز علـــى ذمة الترحيـــل والحبس 
الاحتياطي للاجئين. ويسمح القانون بمعاقبة 
أصحـــاب طلبات اللجوء الذين لا يتعاونون مع 

السلطات في تحديد هويتهم.
ويـــرى بعـــض خبـــراء الشـــؤون الداخلية 
بالتحالـــف المســـيحي الديمقراطـــي أن هـــذه 
الإجـــراءات غيـــر كافيـــة، حيث قـــال المتحدث 
باســـم الكتلة البرلمانية للتحالف في الشؤون 
الداخليـــة، ماتيـــاس ميدلبرج ”لا بـــد أن تكون 
هنـــاك عواقب لمن يخدعنا بشـــأن هويته خلال 
إجراءات اللجوء، ولا بد أن يظل مســـتبعدا من 
الخدمـــات التي تقدّم لطالبـــي اللجوء لدمجهم 
في المجتمـــع“، مضيفا ”لابد أن نتفاوض بهذا 

الشأن في البرلمان قبل إقرار القانون“.
يشار إلى أن السلطات الألمانية فشلت العام 
الماضي في تنفيذ 31 ألف عملية ترحيل، وذلك 
لأســـباب أهمها عـــدم قدرة الســـلطات المعنية 
على الكشف بشـــكل يقيني عن هوية المطلوب 

ترحيلهم وعدم توفر وثائق السفر المطلوبة.

{سنأخذ زمام المبادرة في حل القضية النووية الكورية الشمالية إلى حد كبير، وتحقيق عملية أخبار
سلام مستدامة في شبه الجزيرة الكورية}.

كيم يون تشول
وزير الوحدة الكوري الجنوبي

{نعلم مقدار الذنب والمعاناة الكبيرين اللذين جلبتهما ألمانيا في عصر النازية لليونان، وقد تم 
ترتيب مطالب التعويضات من ألمانيا بشكل نهائي}.

شتيفن زايبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية
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} إســطنبول - أعلن حزب الشـــعب الجمهوري 
التركي المعارض الأربعاء، تسلّم مرشحه أكرم 
إمـــام أوغلو، وثيقة رئاســـة بلدية إســـطنبول 
من رئاســـة لجنـــة الانتخابـــات بالمدينة. فيما 
يطالـــب حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم الذي 
يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، بإعادة فرز 

الأصوات في عموم المدينة.
ويلقي مؤيدو أردوغان باللوم على الاقتصاد 
والمرشـــح وأي شـــيء آخر فـــي هزيمة الحزب 
الحاكم في انتخابـــات رئيس بلدية أكبر مدينة 
في تركيا، كل شيء باستثناء زعيم البلاد، الذي 

وصف خصومه بالمتعاطفين مع الإرهاب.
ويمثّل فشـــل حزب العدالة والتنمية ضربة 
لمكانة الرئيس الذي ظل في الســـلطة منذ عام 
2003 وقد بدأ مسيرته السياسية عندما أصبح 

رئيس بلدية إسطنبول في عام 1994.

ويرى مراقبون أن اســـتنزاف حزب العدالة 
والتنمية للطعون الانتخابية في سبيل التأشير 
على نتائج انتخابات إســـطنبول لا تنفصل عن 
المعامـــلات الفاســـدة التي اســـتمرت لمدة 25 
عامـــا في ســـلطة البلدية. وإذا تم الكشـــف عن 
هذه المخالفات، فسوف يرقى هذا إلى الانتحار 

السياسي للنظام.
وعندما فـــازت المعارضـــة التركية ببعض 
مـــن كبرى البلديـــات في الانتخابـــات المحلية 
التي أجريت في الحـــادي والثلاثين من مارس 
الماضـــي، أعلن كثيـــر من المحلليـــن انتصار 

الديمقراطية التركية.
المعارضـــة  أن  الانتخابـــات  وأظهـــرت 
نظمـــت صفوفها بشـــكل أفضل بكثيـــر من ذي 
قبـــل وأن الناخبين لا يزالون يشـــاركون بقوة 
فـــي التصويـــت. كما بيّنت أنه لا يـــزال بإمكان 
المعارضـــة أن تفوز بمناصب سياســـية كبيرة 
من خـــلال الانتخابـــات، وإن كان حزب العدالة 

والتنمية يحاول تغيير نتائج إسطنبول.

ويقـــول خبـــراء إن الانتخابـــات وحدها لا 
تســـاوي الديمقراطيـــة، وإن تركيـــا لم تشـــهد 
ديمقراطيـــة حقيقية منذ ســـنوات، حيث يتفق 
معظـــم على أن البـــلاد تقع ضمـــن فئة هجينة 
بين الديمقراطية والاستبداد التام تعرف باسم 

السلطوية التنافسية.
وعلى عكس الأنظمة الاســـتبدادية في دول 
مثـــل الصين أو كوريا الشـــمالية، فإن الأنظمة 
الســـلطوية التنافســـية مثل صربيـــا والمجر 
وســـنغافورة بهـــا أحـــزاب معارضة مســـتقلة 
وانتخابـــات تخلـــو بصفـــة عامة مـــن التزوير 
الواسع النطاق، ولكنها لا تتيح فرص منافسة 

متكافئة لجميع الأطراف التي تخوضها.
ويوضح بيرك أســـين من جامعـــة بيلكنت 
في أنقـــرة ”لديكم نظام ســـلطوي. مؤسســـات 
الدولة تخضع لســـيطرة الحـــزب الحاكم، لكن 
الانتخابـــات مـــا زالت تنافســـية إلـــى حد ما. 
فالمعارضـــة لا تـــزال تحظـــى بفرصـــة للفوز 
بالســـباقات الانتخابية، ســـواء علـــى الصعيد 

الوطني أو المحلي“.
وقال قره بكر آق قويونلو، خبير السياســـة 
المقارنـــة فـــي جامعة ســـاو باولـــو، إن تركيا 
خرجت من دائـــرة الديمقراطية في 2015، حين 
رُفضـــت نتائج الانتخابات من الأســـاس للمرة 
الأولـــى منـــذ أول انتخابات حقيقية تشـــهدها 

البلاد في العام 1950.
وبعـــد أن أســـفرت الانتخابـــات البرلمانية 
التي أجريت في شـــهر يونيـــو عن فقدان حزب 
العدالة والتنمية لأغلبيته وعجزه عن تشـــكيل 
ائتـــلاف حكومـــي، رفـــض أردوغان الســـماح 
للمعارضة بتشكيل حكومة. وبدلا من ذلك، دعا 
أردوغان إلى إجراء انتخابات جديدة في شـــهر 
نوفمبر، وأذكى النعرة القومية لكســـب المزيد 

من الأصوات.
وقـــال آق قويونلو لموقع ”أحـــوال تركية“ 
الناطـــق بالعربيـــة والإنكليزيـــة والتركيـــة إن 
العملية لم تكـــن مخالفة للقانـــون من الناحية 
الفنيـــة، لكنها ”كانت تتعـــارض تماما مع روح 
الديمقراطيـــة“، بيـــد أن الديمقراطية في تركيا 
كانت مشوبة بكثير من العيوب حتى قبل العام 
2015. ويرى آق قويونلو أنه حين خسر الحزب 
أغلبيته فـــي الانتخابات التي جرت في شـــهر 

يونيـــو من العـــام 2015، كان الممكـــن أن تكون 
هذه بداية سقوطه، لكن أردوغان رفض قبولها، 
وبدأ في اســـتخدام المزيد مـــن القمع من أجل 
التشبث بالسلطة، منتقلا من نظام الديمقراطية 
التفويضيـــة الســـلطوية إلى نظام الســـلطوية 

التنافسية غير الديمقراطية.
ويقـــول آق قويونلو إن ســـلطوية أردوغان 
مســـتمرة علـــى نفس المنـــوال الذي ســـاد في 

الماضي، ولكن مع بعض الاختلافات.
وأضـــاف ”هيمنة حزب العدالـــة والتنمية، 
علـــى عكـــس الجنرالات، تســـتند إلـــى نجاحه 
المستمر في الانتخابات. فقدر كبير من خطابهم 
وشـــرعيتهم مستمد من صندوق الاقتراع… ذلك 
أمـــر جيد حين تفوز في الانتخابات، ولكن ماذا 

يحدث عندما تبدأ في خسارتها؟“.

وتابـــع ”أعتقـــد أن هذه التحديات غرســـت 
شـــعورا بانعـــدام الأمـــن الوجـــودي، ودفعته 
وحاشـــيته إلى الاعتقاد بـــأن أي خطوة للوراء 
هـــي بمثابـــة بداية النهايـــة. لذا أعتقـــد أنه لا 
يمكنهم تقاســـم السلطة أو التخلّي عنها بشكل 

فعّال وهو ما يجعل الديمقراطية واهية“.
والآن، وفي ظل عدم قبول نتائج الانتخابات 
المحلية في إســـطنبول على مـــا يبدو، يخطو 
أردوغـــان خطوة أبعد من تلك التي اتخذها في 
2015، ”من خلال اختـــلاق المبررات في الواقع 
لإلغاء الانتخابـــات“. ولعل من أخطر موروثات 
عهد حـــزب العدالـــة والتنمية هـــو أن الأتراك 
بـــدؤوا يفقدون ثقتهـــم في الانتخابـــات للمرة 
الأولى منذ العام 1950، بعد التشوهات الكبيرة 
التـــي شـــابت الانتخابـــات وقمـــع الناخبين، 

بـــل والتزويـــر المحتمل على غرار ما شـــهدته 
الانتخابات المحلية في أنقرة في العام 2014.

وفـــي العـــام 2002، تولّـــى حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الذي حظي بشـــعبية زمام الســـلطة 
بعدما خاض الانتخابات بمرشـــحين من شتى 
الأطياف وبرنامـــج إصلاحي يتطلع للانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي. وســـرعان ما بدأ الحزب 
في تعزيز ســـيطرته علـــى الحكـــم، وتمكّن من 
إقصاء الجيش بشكل كامل تقريبا عن الشؤون 

المدنية بحلول العام 2010. 
ومـــن ثم بـــدأ الحـــزب عهـــدا جديـــدا من 
السلطوية المدنية الانتخابية، فيما يشير إليه 
البعض باســـم ”الديمقراطية التفويضية“. ولم 
يلبث حزب العدالة والتنمية أن بســـط سيطرته 

على المؤسسات بما فيها القضاء والإعلام.

هزيمة أردوغان في إسطنبول تفتح أبواب التعثر في عموم تركيا
[ المعارضة تتسلم رسميا مفاتيح بلدية إسطنبول  [ الرئيس التركي يخشى كشف خصومه لملفات فساد تدينه

يفتح فوز المعارضة التركية بانتخابات بلدية إســــــطنبول التي ســــــيطر عليها حزب العدالة 
والتنمية الإســــــلامي الحاكم لأكثر من عقدين الأبواب على مصراعيها للفوز بمناصب أكبر 
في تركيا. وتنذر خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأهم مدن البلاد بفتح ملفات 
فســــــاد من الحجم الثقيل، حيث يتوجّس الأخير حســــــب تقارير إعلامية محلية، من كشف 

حكام المدينة الجدد لملفات تكون بمثابة الانتحار السياسي لنظامه.

نيك آشدون:
لا يزال بإمكان المعارضة 

أن تفوز بمناصب سياسية 
كبيرة من خلال الانتخابات

أول الغيث قطرة

ألمانيا تقر حزمة قوانين جديدة بشأن اللجوء والترحيل

وضعيات رهينة التجاذبات السياسية

} باريــس - قـــررت الملاكمـــة الإيرانية صدف 
خـــادم التـــي فـــازت في فرنســـا بـــأول مباراة 
للمحترفيـــن، ومدربها مهيار مونشـــيبور عدم 
العـــودة إلـــى إيران، حيـــث يقـــولان إن مذكرة 
توقيـــف صدرت بحقهما، كمـــا أعلنت الملحقة 

الصحافية لهما الأربعاء.
وقـــال المصـــدر نفســـه إن الإيرانيين كان 
يفترض أن يســـتقلاّ الطائرة للعودة إلى إيران 
الثلاثاء، لكنهما بقيا في فرنسا ويقيمان حاليا 

في مدينة بواتييه (وسط الغرب).
وكانت صدف خـــادم مدربة اللياقة البدنية 
في طهران فازت في مباراة رسمية في الملاكمة 
على الفرنســـية آن شـــوفان وأصبحـــت بذلك 
أول إيرانيـــة تحقق ذلك، بينمـــا تحظر طهران 
على النســـاء التدرّب مع رجال والمشاركة في 

مسابقات للملاكمة.
ويبدو أن الملاكمة الشـــابة (24 عاما) التي 
شـــاركت في المباراة ببنطـــال قصير وقميص 
مفتـــوح، متهمـــة بمخالفـــة القانـــون الإيراني 
الذي يلـــزم النســـاء بارتداء الحجـــاب، بينما 
يتهم مدربها بطل العالم السابق في الملاكمة، 

بالتواطؤ.
وقال مهيار مونشـــيبور أنـــه تبلّغ بوجود 
مذكـــرة توقيف بحقه في رســـالة نصية رفض 

كشف هوية مرسلها، حسب المصدر نفسه.
وأضافـــت الملحقـــة الصحافيـــة أن وزارة 
الرياضة الفرنســـية على علم بهذا الملف وأن 

الإيرانيين لا يرغبان في التحدث مباشرة.
وكانت خـــادم لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”أريد أن أحســـن نفســـي قدر الإمـــكان ولأذهب 
إلى أبعد حد ممكن وأرسم الطريق للإيرانيات 
بهـــذه  الاســـتمتاع  مـــن  ليتمكـــنّ  الأخريـــات 

الرياضة“.
وكانت السلطات الألمانية قد رفضت الكثير 
من طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين إيرانيين 
عـــام 2018، في الوقت الـــذي تواجه فيه طهران 
اتهامات بالجوسسة على الأراضي الأوروبية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهيئة الاتحادية 
لشؤون الهجرة واللاجئين بتت العام الماضي 
في 11430 طلب لجوء مقـــدّم من إيرانيين، ولم 

تمنح اللجوء سوى لـ2619 فردا منهم.

ملاكمة إيرانية 
تفر إلى فرنسا

} فيينا - قال نائب مستشـــار النمســـا سابقا 
راينهولـــد ميتيرليهنر الأربعـــاء، إن الحكومة 
اليمينيـــة فـــي النمســـا تفي بجميـــع معايير 

الشعبوية وتبتعد عن المجتمع المفتوح.
وذكـــر ميتيرليهنـــر، وهـــو أيضـــا رئيس 
الحزب المحافظ ســـابقا، خلال تقديم لسيرته 
الذاتيـــة ”نحـــن علـــى طريـــق إشـــكالي مـــن 
ديمقراطية ليبرالية إلى ديمقراطية سلطوية“.

وكان هذا الانتقاد هو الأكثر حدة والأعلى 
مســـتوى ضد المستشـــار سباستيان كورتس 
من داخل حزبه ”حزب الشعب“ حتى الآن، منذ 
أن أطاح كورتـــس بميتيرليهنر في عام 2017، 

وتولّى زمام الحزب وأنهى تحالف وسطي مع 
الاشتراكيين الديمقراطيين.

وأشار ميتيرليهنر إلى أن الائتلاف الحاكم 
الحالـــي الـــذي يضم حـــزب الشـــعب وحزب 
الحرية اليميني المتطرف قد تبنّى سياســـات 
”غير إنســـانية وســـاخرة تجاه اللاجئين، مثل 
إعادة تسمية مراكز الاستقبال لتصبح ”مراكز 
المغـــادرة“ أو اقتراح أجر بالســـاعة قدره 1.5 

يورو فقط (1.7 دولار) للاجئين.
وذكر أن الحكومة هي شعبوية، ليس فقط 
لأنهـــا تصور الأجانب علـــى أنهم أعداء، ولكن 
بســـبب عدم احترامهـــا لاســـتقلالية القضاء 

وللإعـــلام والديمقراطيـــة البرلمانيـــة. وقـــال 
الزعيم المحافظ السابق ”من المقلق أن يراقب 
بينما تمضـــي الحكومة  الجميع فـــي صمت“ 
قُدمـــا في هـــذا الطريق، محذرا مـــن أن الدعم 
الشـــعبي القوي الذي تتمتع به الحكومة ليس 

مقياسا لجودتها.
وأضـــاف ”من ناحية أخرى، ســـوف يتعيّن 
علينـــا أن نصف سياســـات أوربـــان أو ترامب 
بأنها ممتازة وعمل عالي الجودة“، في إشـــارة 
إلـــى الزعمـــاء القوميين في المجـــر والولايات 
المتحـــدة. ويواجـــه العمـــال المهاجريـــن في 
النمســـا خفضـــا للإعانـــات الاجتماعيـــة إذا 

كان أطفالهم يعيشـــون فـــي موطنهم الأصلي، 
وليســـوا معهم في النمســـا، فيما يتم خفض 
الإعانـــات بالنســـبة للعاملين مـــن الدول ذات 
تكاليـــف المعيشـــة الأقـــل، فـــي حيـــن ترتفع 
بالنســـبة للعامليـــن مـــن الـــدول ذات تكاليف 

المعيشة الأعلى.
واستقبلت النمســـا عددا يمثل نحو واحد 
بالمئة من ســـكانها من طالبي اللجوء في عام 
2015 وقـــت أزمـــة الهجرة التي ســـافر خلالها 
نحو مليون شـــخص إلى أوروبا، العديد منهم 
خـــرج هربا من الحـــروب والفقر من الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

شعبويو النمسا يدفعون بالبلاد نحو ديمقراطية سلطوية



خالد عبدالعزيز وإيدن لويس

} الخرطــوم – أطـــاح الجيـــش الســـوداني 
بالرئيس عمر البشـــير بعـــد أن أمضى ثلاثة 
عقـــود في كرســـي الحكـــم وذلك فـــي أعقاب 
احتجاجات شـــعبية استمرت شـــهورا. وقد 
أعلـــن الجيش فترة انتقالية تصل إلى عامين 
المتظاهريـــن  أن  غيـــر  انتخابـــات  تعقبهـــا 

يطالبون بسرعة تسليم السلطة للمدنيين.

� كيف سقط البشير؟
كان البشـــير (75 عاما) من أقدم القيادات 
الحاكمـــة في أفريقيـــا والعالـــم العربي. فقد 
تولى الحكـــم في انقلاب عام 1989 واســـتمر 
رغـــم عزلة فرضها الغـــرب عليه ورغم حروب 
أهليـــة وانفصال جنـــوب الســـودان وقائمة 
اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية وعدة 

موجات سابقة من الاحتجاجات.
إلا أن أزمـــة اقتصادية مســـتفحلة فجرت 
احتجاجات في ديســـمبر سرعان ما انتشرت 
فـــي مختلـــف أنحاء البـــلاد التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 40 مليـــون نســـمة مطالبة البشـــير 
بالرحيـــل. وتواصلت الاحتجاجات على مدى 
16 أســـبوعا رغـــم حملـــة أمنية ســـقط فيها 
عشـــرات القتلـــى واحتجزت فيها الســـلطات 

الآلاف.
وفي السادس من أبريل صعد المحتجون 
الضغـــط باعتصام خارج مقـــر وزارة الدفاع 
في الخرطوم. وحاولـــت قوات الأمن وأجهزة 
المخابـــرات إخـــلاء منطقـــة الاعتصـــام لكن 
الجيـــش حمـــى المعتصميـــن قبـــل أن يعلن 

الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الجاري.
وقال حامد التجاني، أســـتاذ السياسات 
العامـــة بالجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهرة، 
إنـــه رغم صـــلات البشـــير الوثيقـــة بقيادات 
الجيش العليا فإن الضبـــاط أصحاب الرتب 
المتوســـطة بـــل والأصغـــر الأكثـــر اتصـــالا 

بالمجتمع تعاطفوا مع مطالب المحتجين. 
وأضـــاف أنه مـــع تصاعـــد الضغوط من 
الشـــارع نأت فئات داخل المؤسســـة الأمنية 
بنفســـها عن البشـــير فـــي ســـعيها لحماية 

مراكزها. 
وقـــال ضابط بالجيش الســـوداني إنه تم 
إبـــرام صفقة مع القيادات العســـكرية. وتابع 
”كان مـــن الضـــروري تغييـــر الوجـــوه وقرر 

الجميع تغييرها دون إراقة دماء“.

� ما الذي حدث بعد ذلك؟
أثار تعيين عوض بـــن عوف وزير الدفاع 
ونائب الرئيس على رأس المجلس العسكري 
الانتقالي غضبا واســـع النطـــاق في صفوف 
المحتجين بســـبب الصلة الوثيقة التي كانت 

تربطه بالبشير.
ولم يتحمل الضغط سوى 24 ساعة تنحى 
بعدها عن موقعه مســــاء يــــوم الجمعة. وفي 
اليوم التالي اســــتقال صــــلاح عبدالله محمد 
صالح المعروف باسم صلاح قوش من منصب 

مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وكان صلاح قوش يعتبر منذ فترة طويلة 
ثاني أقوى رجل في البلاد بعد البشـــير وكان 
مـــن القيـــادات الرئيســـية التي اســـتهدفها 

المحتجون.

� لمن السيطرة الآن؟
حل الفريـــق عبدالفتـــاح البرهـــان محل 
بن عوف رئيســـا للمجلس العســـكري. وكان 
البرهـــان ثالـــث أرفـــع القـــادة فـــي الجيش 
الســـوداني ولا يُعـــرف عنـــه الكثيـــر علـــى 

المستوى الشعبي.
وقد أشـــرف، وهـــو قائد للقـــوات البرية 
الســـودانية، علـــى القـــوات التـــي أرســـلها 
الســـودان للقتـــال ضمـــن التحالـــف العربي 
الداعم للشـــرعية في اليمن ضد الميليشيات 
الحوثيـــة الموالية لإيـــران التي تحرض على 

نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

ونائـــب البرهان هـــو قائد قـــوات الدعم 
السريع محمد حمدان دقلو ولقبه الشائع هو 
حميدتي. وقوات الدعم الســـريع وحدة شبه 
عسكرية خرجت من رحم ميليشيا الجنجويد 
التي حاربت في دارفور وخرجت من صفوفها 

قوات للقتال في اليمن.
ومـــن الأعضـــاء الآخريـــن فـــي المجلس 
العســـكري المؤلف من عشـــرة أعضاء ممثل 
لجهـــاز الأمـــن والمخابرات الوطنـــي وقائد 

الشرطة.

� من هم مؤيدو القيادة الجديدة؟
للمجلـــس  الجديـــدة  القيـــادة  حظيـــت 
العســـكري الانتقالـــي فـــي الســـودان بدعم 
إقليمي بما في ذلك من الدولتين الرئيسيتين 
في تحالف دعم الشـــرعية باليمـــن؛ الإمارات 

والسعودية.
البرهـــان  بتعييـــن  الإمـــارات  ورحبـــت 
وقالت إنها ســـتعمل على التعجيل بإرســـال 
المســـاعدات إلى الســـودان. وعقـــب تعيين 
البرهان قالت السعودية إنها سترسل كميات 
مـــن القمح والوقود والأدوية إلى الســـودان.  
وكلا البلدين اللذين يلعبان دورا محوريا في 
حماية الأمن القومـــي العربي من التهديدات 
الإرهابيـــة ومخاطـــر التيـــارات الإســـلامية 

المتشددة أكد دعمه للسودان.  
أما مصـــر البلـــد المجاور، فقد أشـــارت 
رئاســـة الجمهوريـــة فـــي القاهـــرة إلـــى أن 

السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس 
اتصل بالبرهان هاتفيا ليعرب عن دعم مصر 

لاستقرار السودان.
كما أعلـــن المجلس العســـكري الانتقالي 
في الســـودان أن وفدا مشـــتركا من الإمارات 
مـــع  واجتمـــع  الخرطـــوم  زار  والســـعودية 
البرهـــان وحميدتـــي لنقـــل رســـالة مفادها 
اســـتعداد البلدين لتقديم الدعم للسودان في 

هذه ”المرحلة المهمة والتاريخية“.
وقـــال الضابـــط العســـكري الســـوداني 
إن نفـــوذ قطـــر وتركيا اللتيـــن كانت صلات 
قوية تربطهما بالبشـــير وتدعمـــان التيارات 
الإســـلامية المتشـــددة ويتهمهمـــا المجتمع 

الدولي برعاية الإرهاب سيصبح محدودا. 
واستقبل حميدتي مبعوثين دبلوماسيين 
مـــن الغرب وقـــال عـــدد منهم إنهـــم طالبوه 

بضمان الانتقال السريع للحكم المدني. 

أن  يمكــن  التــي  التنــازلات  مــدى  مــا   �
يقدمها الجيش؟

وعد البرهان بتشـــكيل حكومة مدنية بعد 
إجراء مشـــاورات مع قوى المعارضة وأعلن 
تخفيـــف الإجـــراءات الاســـتثنائية وإطـــلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.
لكـــن لم يصدر شـــيء عن الجيـــش في ما 
يتعلق بمطالبة المحتجين بإشـــراك مدنيين 
في المجلس الحاكم ومحاسبة أفراد حاشية 
البشـــير الذين فُرضت على بعضهم عقوبات 
دولية أو وجهت لهـــم اتهامات دولية. وربما 
يخشـــى الجيـــش تقديـــم تنـــازلات إذا واجه 
معارضة من مواقع أخرى في الجهاز الأمني.
وكان البشـــير يملـــك أقـــوى الصلات في 
فـــروع القوات الأمنيـــة المختلفـــة والتي قد 
تدخل في منافســـات مع بعضها البعض بعد 

رحيله.
وقـــال أليكـــس دو وال المديـــر التنفيذي 
لمؤسسة السلام العالمي في جامعة تفتس إن 
ضباط الجيش ”يريدون في الأساس خروجا 
سلســـا للبشـــير وأن يظل الجيش متماسكا 
كمؤسسة وهم يحظون بدعم مصري في هذه 

الإستراتيجية“.

� ما مصير البشير؟
عندما أعلن بن عوف عزل البشـــير قال إن 
الرئيس الســـابق قيد الإقامة الجبرية. وقالت 
مصـــادر لرويتـــرز إن البشـــير محتجز تحت 

حراسة مشددة في مقر إقامته.
وقال مصدران من عائلة البشـــير إنه نُقل 
إلى ســـجن كوبر في العاصمـــة الخرطوم في 
ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وقال مصدر 
في الســـجن إن البشـــير محتجـــز في حبس 

انفرادي تحت حراسة مشددة.
وقال المجلس العســـكري إنه لن يســـلمه 

لكنه قد يحاكمه في السودان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 
أوامـــر بالقبض على البشـــير في عامي 2009 
و2010 للاشـــتباه في ارتكابـــه إبادة جماعية 
وجرائـــم حرب وجرائم ضد الإنســـانية. وفي 
الســـنوات الأخيرة من حكمه تحدى البشـــير 
المحكمـــة وقام بزيارة عـــدة دول صديقة من 

بينها دول أعضاء في المحكمة.
وقد نفى السودان والبشير ارتكاب جرائم 
حرب وقالا إن أرقام الخســـائر البشـــرية في 
دارفـــور مبالغ فيها. وتكهـــن البعض بأنه قد 
يحذو حذو الرئيس التونســـي الســـابق زين 

العابدين بن علي ويلجأ إلى السعودية.

السودان إلى أين بعد سقوط البشير
موجة فرح على أمل ألا تكون قصيرة

موالاة للخارج لا للوطن

[ الجيش يخشى تقديم تنازلات مع تمسك المحتجين بالحكم المدني
[  السودان يحتاج إلى توازن دقيق في المرحلة القادمة لتجاوز تركة البشير

في 
العمق

{المجلـــس العســـكري عليه أن يحترم رغبة الشـــعب فـــي إقامة حكم مدني، وهـــذا الخيار يعني 
سودان جديدا يحظى بدعم دولي، ويحقق تنمية لكل أبناء الشعب}.

لان جوناثان
نائب مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

{مطالب الشـــعب الســـوداني لم تتحقق بعد، وعلى الســـلطات القائمة هنـــاك احترام حقوقه، 
خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتجمع السلمي}.

جوناثان كوهين
نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة

منذ عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على 
وقع احتجاجات شــــــعبية منددة بنظامه، يتســــــاءل متابعون عن المستقبل السياسي الذي 
ينتظر الســــــودانيين وسط محاولات المجلس العســــــكري الانتقالي للتوصل إلى تفاهم مع 
أحــــــزاب وقوى المعارضة بشــــــأن إدارة المرحلة المقبلة. وترجــــــح التوقعات أن يقع التوافق 
على تشكيل حكومة مدنية تســــــتجيب لمطالب المحتجين وترعى انتقالها القيادة العسكرية 

أو توجهها.
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} يبدو أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
فايز السراج اختار لنفسه نهاية تراجيدية 

ليس على الصعيد السياسي فقط، وإنما 
على الصعيد الإنساني، بعد أن سلّم نفسه 

لدائرة العبث وانحاز لجماعات الإرهاب 
والتطرف الجهوي انحيازا كاملا، وانزوى 

في أحد أركان قاعة العمليات التركية القطرية 
الإيطالية لينفذ المطلوب منه، كممثل دور 
ثانوي، مثلما حدث ليلة أول أمس، عندما 

خرج ليتهم الجيش الوطني بقصف الأحياء 
السكنية الآمنة بصواريخ غراد.

لم يسأل السراج نفسه: كيف يمكن أن 
يكون في موقع تعرّض للقصف، وقد يتعرّض 

للمزيد منه؟ هل كان ضامنا أن القوات التي 
قصفته لن تعيد الكرّة أثناء وجوده هناك؟ 

هذا طبعا إذا كان الجيش الموجود على 
تخوم العاصمة هو من قام بتلك الجريمة. 

لكن الواضع أن رئيس المجلس الرئاسي كان 
يقوم بدور تمّ إعداده ضمن سيناريو كامل 

لفيلم أخرجته قاعة عمليات الميليشيات قبل 
الاجتماع المفترض لمجلس الأمن.

حقيقة ما جرى أن ميليشيات مسلحة 
تابعة لحكومة الوفاق يتزعمها غنيوة الككلي 
هي التي استهدفت المدنيين بصواريخ غراد 

والراجمات بشكل عشوائي ما تسبب في 
تدمير عدد من المنازل في حيي الانتصار 

وأبوسليم في طرابلس. كان الهدف من ذلك 
تشويه صورة القوات المسلحة بقيادة المشير 

حفتر إقليميّا وعالميّا، أما داخليا فالجميع 
يعرف الحقيقة ويدرك من أين انطلقت 

الصواريخ، ولماذا كان ذلك القصف بذلك 
الشكل في ذلك الوقت بالذات.

خلال الأيام الماضية، قام طيران السراج 
المنطلق من قاعدة مصراتة الجوية بقصف 
مدن مثل غريان وطرهونة ومزدة هون وعدد 

من ضواحي طرابلس، ما تسبب في قتل 
العشرات من المدنيين أغلبهم من النساء 

والأطفال. لم تتوقف ميليشيات أسامة 
الجويلي وعماد الطرابلسي عن توجيه 

نيرانها إلى بيوت الآمنيين في ورشفانة، 
ودكت الميليشيات الأخرى مناطق سوق 

الخميس ومسيحل وعين زارة والعزيزية 
وغيرها، وكان كل ذلك من باب العقاب 

للسكان المحليين على دعمهم عملية تحرير 
طرابلس، ومع ذلك لم نسمع صوتا لحكومة 
الوفاق، التي كان رئيسها منشغلا بتوزيع 

أموال المصرف المركزي على أمراء الحرب، 
وبتوجيه مبعوثين للمدن الداعمة للجيش 
لمساومتها بمئات الملايين من الدولارات 

مقابل التخلّي عن دعم الجيش.
يعرف السراج أن الميليشيات التي تحاول 

التصدي لعملية ”طوفان الكرامة“ هي في 
أغلبها ميليشيات إرهابية، بل إن أغلب من 
يقاتلون فعلا هم من فلول سرايا الدفاع عن 

بنغازي، ومجلسيْ شورى المجاهدين في درنة 
وبنغازي، وممّن فرّ من ضربات الجيش في 
المنطقة الشرقية، ومن صبراتة في المنطقة 

الغربية، إلى جانب عناصر أبوعبيدة الزاوي، 
وميليشيات إرهابية قادمة من مصراتة إما 
بدافع عقائدي إخواني لا علاقة له بالعقيدة 

الوطنية، وإما بدافع جهوي مقيت هدفه الثأر 
لإخراجها من العاصمة في العام 2017، وإعادة 

التمركز فيها، ويدرك جيدا أن المئات من 
عناصر المرتزقة التشادية، ومن المقاتلين 

الفارّين من سوريا والعراق، تقف اليوم صفا 
واحدا ضد إعادة طرابلس إلى حضن الوطن، 

وتحريرها من إرهاب التكفير والابتزاز 
والنهب والفوضى والفرار من العقاب.

ويعلم السراج جيدا، أن المعركة ضد 
الجيش ما كانت لتكون معركته، فقد سبق وأن 

وعد حفتر في لقاء أبوظبي، بأن يتم السماح 
للجيش بدخول طرابلس دون طلقة رصاص 

واحدة، حتى ينعقد الملتقى الوطني العام في 

غدامس في أفضل الظروف، ثم يتم الاتجاه 
إلى الحل السياسي من خلال انتخابات حرة 

نزيهة تؤمنها مؤسسات الدولة ممثلة في 
الجيش والشرطة، لا الميليشيات الخارجة 

عن القانون والتي لا ترى إلا الإبقاء على حالة 
الفوضى بما يخدم مصالحها في الاستمرار 

في نهب المال العام وبسط النفوذ على 
مفاصل السلطة، إلى درجة أن يقف أمير حرب 

ليضرب وزيرا في مكتبه، أو يهدد باختطاف 
زوجته أو أبنائه.

لكن ماذا فعل السراج بعد عودته من 
أبوظبي؟ سافر إلى قطر واجتمع بأميرها 

الذي حذّره من تنفيذ الاتفاق، فدخول الجيش 
إلى طرابلس بالنسبة له يعني فرار كل من 

تورط في سفك دماء الليبيين وفي نهب المال، 
وعلى رأس هؤلاء قيادات الإسلام السياسي 
من إخوان وجماعة مقاتلة ولصوص المال 

العام، وهذا يعني كذلك نهاية المشروع الذي 
تتبنّاه قطر وتركيا وتدعمه بريطانيا وتسنده 

إيطاليا بانتهازيتها المفضوحة، وإعلان 
المصالحة الشاملة التي طالما انتظرها 

الليبيون لتكون أحد أبرز مخرجات الحل 
السياسي.

اختار السراج قطر وتركيا والإخوان 
والميليشيات وسعى إلى تحصين نفسه 
بهذا التحالف الذي يرى أن المعركة مع 

الجيش هي معركة حياة أو موت، وأدخل 
نفسه في معركة أخرى تدور في عقول بعض 

القيادات في طرابلس ومصراتة والزاوية، 
وهي معركة جهوية، وأكثر من ذلك معركة 

عنصرية ضد من يصفهم أتباعه بالبدو، سواء 
القادمين من الشرق أو من قبائل المنطقة 

الغربية والجنوب، ويكفى أن نقرأ تدوينات 
عبدالرحمن السويحلي أو نسمع نداءات 

محمود عبدالعزيز، ونتابع ما تنشره الجيوش 
الإلكترونية ووسائل إعلام الإسلام السياسي، 
حتى نفهم إلى أي حد وصل الانهيار الأخلاقي 

والقيمي من قبل التحالف الإرهابي.
أعلن فايز السراج الحداد على أربعة 

شهداء سقطوا بقصف ميليشياته، وكلّف وزير 
خارجيته محمد سيالة بتوجيه رسالة إلى 
مجلس الأمن، وأطلق حملة دعائية واسعة 

في إعلام بعضه مندمج في المشروع القطري 
التركي الإخواني، وبعضه مرتزق، يساند 

من يدفع أكثر، بينما لم يحاول أن يتذكر ما 
قام به حلفاؤه المقرّبون من عمليات إرهابية 

وإجرامية في قرقور وتاجوراء وبني وليد 
وورشفانة وسرت وتاورغاء وبراك الشاطئ، 

ولا الدماء التي سفكت في السبت الأسود، 
ومن قبل ميليشيات ”قسورة“ و“فجر ليبيا“ 

و“الشروق“، ولا ذبح الجنود والأمنيين 
والمدنيين من قبل إرهابيي المنطقة الشرقية 

الذين فروا إلى غرب البلاد، وخرجوا خلال 
الأيام الماضية ليرفعوا شعارات الثأر من 

الجيش الوطني.
لم يعد خافيا أن العالم تخلى عن سلطات 

طرابلس، وأن من يدافعون عنها اليوم في 
الدوحة وأنقرة وروما ولندن، وفي بعض 

الأحزاب والمنظمات والجماعات، إنما 
يدافعون عن الإخوان والميليشيات الجهوية 

والعقائدية، وليس عن المجلس الرئاسي 
نفسه، وإنما عمّن يحتمون بما تبقّى من 

شرعيته التي فرضها اتفاق الصخيرات، لذلك 
كان على تلك السلطات أن تخرج فيلم قصف 
المدنيين في أحياء العاصمة، وهو ما حدث 

فعلا، لكن الدول الكبرى وخاصة الولايات 
المتحدة، لديها من الإمكانيات التقنية ما 

يمكّنها من تحديد المواقع التي انطلقت منها 
الصواريخ.

من يعود إلى الوراء قليلا سيدرك 
أن ميليشيات الإسلام السياسي بالذات 

استسهلت فبركة الأكاذيب منذ حربها للإطاحة 
بالنظام السابق في ليبيا، عندما قامت 

بتصنيع أخبار زائفة مثل قصف المدنيين 
بالطائرات في طرابلس، وإصدار قرار بهدم 

مدينة بنغازي على رؤوس أهاليها، واستقدام 
عشرات الآلاف من المرتزقة الأفارقة وغيرها.

فايز السراج.. ممثل ثانوي في فيلم 
ميليشياوي ضد استعادة طرابلس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

نفوذ قطر وتركيا بعد أن كانت صلات 
قوية تربطهما بالبشير وتدعمان 

التيارات الإسلامية المتشددة 
ويتهمهما المجتمع الدولي برعاية 

الإرهاب سيصبح محدودا
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في 
العمق

{الشـــراكة الاقتصادية بين المغرب وروســـيا هي نتاج لتقارب سياسي وعلاقات مرشحة للمزيد 
من التطور، ويعتبر المغرب من أول شركاء روسيا في العالم العربي وأفريقيا}.

عبدالقادر لشهب
السفير المغربي في روسيا

{انتهاء داعش يشـــكل حدثا حاســـما في المعركة ضـــد التنظيم الإرهابي لكـــن تجب مواصلة 
هذا العمل المشترك لمواجهة أي تنظيمات إرهابية تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة}.
 وليام روباك
نائب المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي

} الرباط - عقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الخارجيــــة والتعاون الدولــــي، اجتماعا مع 
نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش 
الــــدورة الوزارية لمنتدى التعاون الروســــي 
العربــــي الــــذي ينعقد بموســــكو، نوقشــــت 
خلاله تطورات ملف الصحراء المغربية، في 
محاولــــة منه لتفادي أي مفاجأة غير متوقعة 

في هذا الملف.
وتنــــاول اللقاء حســــب بيان صــــادر عن 
وزارة الخارجية الروســــية، الأربعاء، مسألة 
تمديد ولايــــة بعثة المينورســــو بالصحراء، 
عشــــية شــــروع مجلس الأمــــن في مناقشــــة 
المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، 
كما تبــــادل الوزيــــران وجهــــات النظر حول 
القضايــــا الإقليمية ذات الاهتمام المشــــترك، 
وكان التركيز الرئيسي على الوضع في ليبيا 

وسوريا.
وشدّد ســــيرجي لافروف وناصر بوريطة 
علــــى ”ضــــرورة تجــــاوز الأزمات بوســــائل 
سياســــية وليــــس عن طريــــق الصــــراع مع 
مراعاة أعراف القانون الدولي وبنود ميثاق 
الأمم المتحدة، وهي إشارة تؤكد من خلالها 
روسيا أنها ترفض أي حلّ غير متوافق عليه 
أو تطبيــــق البند الســــابع من ميثــــاق الأمم 
المتحدة كما تنادي بذلك جبهة البوليساريو 

الانفصالية.

ملف الصحراء المغربية

ولاحــــظ مراقبون تقاربا أكثر بين البلدين 
منــــذ زيارة الملك محمد الســــادس لروســــيا 
في العــــام 2016، ولقائــــه بالرئيس فلاديمير 
بوتيــــن، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الزراعية 
والصناعيــــة، وتأكيد روســــيا علــــى ضرورة 
إيجــــاد حــــل سياســــي متوافق عليــــه لملف 
الصحــــراء المغربيــــة علــــى أســــاس قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
ويــــرى خبراء فــــي العلاقــــات الدولية أن 
هذا اللقاء يكتســــي أهميــــة بالغة في تعميق 
وروســــيا  العلاقــــات الثنائية بيــــن المغرب 
وفتح آفاق جديدة للتعــــاون الوثيق بينهما، 
وكذلــــك يصب فــــي خانة الربــــاط التي تنهج 
تنويــــع الشــــركاء وخلــــق نوع مــــن التوازن 
والسياســــية  الدبلوماســــية  فــــي تحالفاتها 

والاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء بعد المائدة المستديرة 
حــــول الصحراء المغربية التــــي احتضنتها 

العاصمــــة جنيــــف يوم 21 مــــارس الماضي. 
وفــــي هــــذا الصــــدد شــــدد وزيــــر الخارجية 
والتعاون الدولــــي على أن ”المغرب لا يرغب 
في عقــــد اجتماعات حول الصحــــراء لمجرد 
الاجتمــــاع، وأنــــه غير مســــتعدة للتعامل مع 
مواقــــف تتعارض مع قــــرارات مجلس الأمن 

الدولي“.
وبخصوص لقاء جنيف برعاية المبعوث 
الأممــــي إلــــى الصحــــراء هورســــت كوهلر، 
أوضــــح بوريطة أن الاجتمــــاع الذي كان في 
جنيــــف يأتي في إطار هذا المســــار الجديد، 
وكان هناك تقدم، لكنه غير كاف، لأن اليوم ما 
هو ضــــروري أن تتحلى كل الأطراف المعنية 
بــــإرادة حقيقية للدفع نحو حل واقعي عملي 
مبني علــــى التوافق، بالابتعــــاد عن الأحلام 

والأشياء غير الممكنة.

وعلــــى كافة الأطراف التحلــــي بالواقعية 
حــــل،  إلــــى  للوصــــول  الحقيقيــــة  والإرادة 
حســــبما قال ناصر بوريطة فــــي تصريحات 
صحافية، موضحــــا أن ”المغرب تعامل، منذ 
البداية، بوضوح مع هذا ولا يريد اجتماعات 
لمجرد اجتماعات، ويريــــد إنهاء هذا النزاع 
كانــــت  وإذا  أمــــده،  طــــال  الــــذي  الإقليمــــي 
هناك رغبــــة حقيقية عند الأطــــراف الأخرى، 
فالمغرب وضع فــــوق الطاولة مبادرة للحكم 

الذاتي“.
بعــــض  كانــــت  ”وإذا  بوريطــــة  ويقــــول 
الأطراف لا تزال متمسكة بمواقف عفّى عليها 
الزمن، فالمغرب يخرج بنتائج ويحدد موقفه، 
لكنه غير مســــتعد للاســــتمرار في مسلســــل 
للكلام ولاجترار مواقف متناقضة مع قرارات 
مجلس الأمــــن، وأكثر من ذلــــك، مواقف غير 

عملية وبعيدة عن التوافق“.
وســــبق للمغرب أن تواصل روسيا بشأن 
نــــزاع الصحــــراء المغربية فــــي أبريل 2013، 
حيــــث توجه وفد مغربي إلى موســــكو لطلب 

الدعم ضد مشروع قرار صاغته إدارة أوباما، 
يدعــــو إلى تمديــــد ولاية بعثة المينورســــو، 
وقامــــت الولايــــات المتحدة بإعــــادة صياغة 

مشروع القرار.

انفتاح اقتصادي

يعمـــل المغـــرب علـــى تطوير مكتســـباته 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وتنميتها من خلال 
تطوير علاقاته مع القـــوى الدولية وخصوصا 
الولايات المتحدة وروســـيا، ويأتي هذا اللقاء 
بموســـكو القوة المؤثرة داخـــل مجلس الأمن 
لتحصين مصالحه في محيط إقليمي مشـــحون 

بأزمات معقدة.
وعلـــى المســـتوى الإقليمـــي، أكـــد وزيـــر 
الخارجية المغربي أن من شـــأن الدور الروسي 
أن يكون عاملا مســـاعدا للعودة إلى مسلســـل 
الحـــوار بيـــن الأطـــراف الليبية، بمـــا يضمن 
مخرجـــا حقيقيـــا للأزمـــة الليبية وفـــق اتفاق 
الصخيـــرات وبعيدا عـــن الحلول العســـكرية 

والتدخلات الخارجية غير البناءة.
وكون المغرب معنيا بشكل مباشر بمسألة 
فلسطين والقدس الشريف فالمساهمة الروسية 
مطلوبـــة لدعـــم الموقف العربـــي في ما يخص 
القضية الفلســـطينية، كما يرى ناصر بوريطة، 
فـــي لقائـــه بالمســـؤولين الـــروس، خاصة في 
ضوء التطورات المحبطة والخطيرة التي يُراد 
إخضاع هذه القضية لها، وللحفاظ على ثوابت 
تســـويتها المتمثلـــة في إقامة دولة فلســـطين 
المســـتقلة وعاصمتهـــا القدس الشـــرقية وفق 
مرجعيات قـــرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية.
أن  المغربـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  واعتبـــر 
روســـيا فاعل أساســـي في قضايا عربية ملحة 
كالأزمـــة الســـورية، وعامل تـــوازن مطلوب في 
القضية العربيـــة المركزية التـــي هي القضية 
الفلسطينية، وأنها شريك موثوق في العلاقات 
الثنائيـــة مع العديد من الـــدول العربية بما في 

ذلك المغرب.
ويعمـــل المغرب على الاســـتفادة من موقع 
روســـيا الدولي لإحـــراز دعم مســـتمر لملفاته 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الدبلوماســـية 
والأمنية في الصحراء واستقطاب الرأس المال 
الروســـي إلى الاستثمار بالأقاليم الجنوبية في 
إطـــار تجويد العلاقـــات الاقتصاديـــة وتنويع 

الصادرات والواردات بين البلدين.
وفـــي هـــذا الإطار قـــال ناصـــر بوريطة إن 
المغرب مقتنع بالدور الروسي في إرساء أسس 
نظام عالمـــي متـــوازن، موضحـــا أن التعاون 
المغربي الروسي عرف طفرة نوعية إثر الزيارة 
التاريخية للملك محمد الســـادس إلى موسكو 
شـــهر مـــارس 2016، والتوقيـــع علـــى اتفاقية 
الشـــراكة الاســـتراتيجية المعمقة، والعديد من 
الاتفاقيـــات ذات البعد التنمـــوي التي ترجمت 
إلى نتائج ملموســـة أدت ســـنة 2018 إلى الرفع 
من حجـــم المبادلات التجارية بنســـبة 100 في 
المئة مقارنة بسنة 2017، حيث يعد المغرب من 
الشركاء التجاريين الثلاثة الأوائل لروسيا على 

الصعيد العربي.

} اليوم تحل الذكرى الثالثة عشرة لرحيل 
الحاج أحمد الصالحين الهوني، مؤسس 
صحيفة ”العرب“، وقبل كل شيء، الوالد.. 

والد كل الذين عملوا إلى جانبه، في 
الصحيفة على مدار عقود ثلاثة.

لن أكون مبالغا إن قلت إن روحه الطاهرة 
مازالت ترافقنا في عملنا اليومي، رغم مرور 

الأعوام الـ13 على الرحيل.
أجدني اليوم مضطرا إلى التساؤل: هل 

كان الحاج أحمد الصالحين الهوني ليرضى 
عما يجري في العالم العربي من أحداث 

ساخنة؟ هل كان ليتمسك بالسلاح الذي طالما 
تمسك به.. التفاؤل والثقة بالمستقبل، أم، كما 
الكثير اليوم، ما كان له إلا أن يكون متشائما؟
هل يحق لي أن أجيب نيابة عنه، وأمسك 
القلم بأصابع مرتجفة، لأكتب نيابة عنه؟

الجامع بين رؤيتينا، هو التفاؤل، 
والإيمان بالمستقبل، والأهم الإيمان 

بالشعوب العربية، خاصة الشباب.
كان الحاج يحترم كبار السن، 

ويقدر حكمتهم، ولكنه كان يرى 
أن المستقبل في عهدة الشباب.

ماذا فعل الشباب العربي 
خلال 13 عاما، لينال ثقة الحاج؟ 

فعل الكثير، فعل ما لم تفعله 
أجيال متلاحقة من الشيوخ.. 
فجر الأرض، براكين، وهزات، 

وزلازل. فعل كل ذلك بسلاح 
يحترمه الحاج الهوني، 

وكثيرا ما دافع عنه، وكان 
سباقا في استخدامه، 

والإنحياز له.. إنه الإعلام، 
الإعلام الذي تحرر من كل 

السلطات، ومن كل القيود، 
واستحال ماردا لا تمكن السيطرة عليه، 

بعد أن وفرت له وسائل الاتصال الاجتماعي 
والإنترنت منصة لإيصال صوته إلى العالم.

لم يكن الحاج مجرد وزير للإعلام في ليبيا، 
قبل أن يغادرها مضطرا، بل كان راعيا للفن، 

وراعيا للإعلاميين. ورعايته هذه لم تشمل 
إعلاميي ليبيا، وفنانيها فحسب، بل طالت 
أيضا إعلاميين وفنانين في مصر، ولبنان، 

والسودان، وسوريا، ودول المغرب والخليج.
اتسع اهتمامه وتنوع، ليشمل الوطن 

العربي من المحيط إلى الخليج.. إلا أنه لم 
يتشبث يوما بشعارات جوفاء، كان قوميا 

ببعد إنساني، لم ينسه حبه للقومية العربية 
الأقليات على اختلافها، ولم يبعده ورعه عن 

أبناء الديانات والطوائف الأخرى.. رعايته لم 
تستثن أحدا.

كان أفضل تجسيد لشعار ”الدين لله 
والوطن للجميع“.. فتحولت ”العرب“ تحت 

إشرافه إلى وطن للجميع، ومدرسة للتسامح. 
الجنسيات العربية جميعها التقت في 

”العرب“ ومطبوعاتها.

ربيع إعلامي، ومدرسة تخرج منها 
الكثيرون.. وليس أدل على ذلك من أن من 

يقود سفينة المؤسسة اليوم هم من تلامذة 
”العرب“.

العباءة اتسعت للجميع، كما اتسع 
القلب للجميع.. كان الحاج ليبتهج لو 

رأى البذرة التي بذرها أنبتت ثمرا، نال 
الإعجاب.

مؤسسة ”العرب“ مدينة اليوم في 
تطورها، وفي المكانة التي تحتلها، في 

الساحة الإعلامية العربية والدولية، لجهود 
تلامذة أفضل ما ميزهم هو التواضع 

والالتزام بنهج أسس له الحاج الهوني عام 
1977، وما زال مستمرا إلى اليوم.

ولكن، كيف يمكن للحاج أن يتفاءل، 
والوطن العربي الذي أحب يتفكك ويعاني، 
والربيع الذي أنبته الشباب، سرق وشوه 

وجفت أزهاره.. الربيع العربي، الذي 
شهد ولادته الأولى في تونس، البلد الذي 

اختاره للاستقرار آخر سنين عمره، ومنحه 
جنسيته، وكان فخورا بها، واعتبرها 

وساما علق على صدره.
ثماني سنوات مرت على الحدث، الذي 
أثار من الجدل ما أثار، ومن الصراعات 

والدمار الذي لم ينج منه 
بلد، وكانت حصيلته مئات 

الآلاف من القتلى والجرحى، 
وملايين المهجرين.

إنها الولادة، مهما بلغت 
آلامها، ومهما بلغ الثمن، 

يجب تقبلها، ليس المهم كم 
خسرنا، ولكن المهم أن نحول 
الخسارة، في النهاية، إلى ربح.

بصيرة الحاج الهوني، ما 
كان لها أن تقف على ما يظهر 
على السطح، بل كانت لتغوص 

في أعماق الحدث وتحلله، وتعي 
أن القادم أفضل، وأن المستقبل 
مشرق، وأن ما يحدث اليوم في 

الجزائر، والسودان، وليبيا، وما حدث في 
مصر، والعراق، وسوريا، واليمن، هو الثمن 

الذي يجب أن ندفعه لنعبد طريق الحرية، 
والتسامح، والعدل، والرخاء الاقتصادي.

لو كان الحاج الهوني بيننا اليوم، 
ما كان له إلا أن ينحاز لخيار الشباب 

والمستقبل كما يرونه.
دعونا ننحاز جميعا للمستقبل، دعونا 
نحرق سفن الهجرة، ونبني دولا يستطيع 

فيها الشباب تحقيق أحلامه وطموحاته.
هذه هي رسالة مؤسس ”العرب“، التي 
تحرص المؤسسة، بجميع العاملين فيها، 

على صونها.
شكرا لجميع العاملين في الصحيفة 

بإصداراتها وبمواقعها الإلكترونية، 
شكرا لجيش من النبلاء، المتفوقين منهم، 

وأصحاب القدرات المحدودة، ولكل من 
ساهم ويساهم في نقل الرسالة.

شكرا لكل إعلامي نبيل ساهم بغرس 
وردة في ربيع التسامح العربي.

تقارب بين المغرب وروسيا: 
 الرباط توازن في تحالفاتها الدبلوماسية

رسالة مؤسس {العرب}:
دعونا ننحاز للمستقبل

مصالح مشتركة

[ استقطاب الرأس المال الروسي إلى الأقاليم الجنوبية 
 تشــــــهد العلاقات المغربية الروسية تطورا إيجابيا وتقاربا منذ زيارة العاهل المغربي الملك 
محمد السادس إلى روسيا عام 2016. وقد اتفقت الرباط وموسكو، الثلاثاء، عقب مباحثات 
بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بموسكو، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، 
عن إحداث آلية منتظمة للتشــــــاور الدبلوماســــــي بين وزارتي خارجتي البلدين والمزيد من 
الانفتاح الاقتصادي. أما بخصوص قضايا المنطقة فأجمع الطرفان على نهج حل سياسي 

لتجاوز الأزمات، ويرى المغرب أن موسكو فاعل أساسي في قضايا عربية ملحة.

يعمل المغرب على الاستفادة من 
موقع روسيا الدولي لإحراز دعم مستمر 

لملفاته الدبلوماسية والسياسية 
والاقتصادية والأمنية في الصحراء 

واستقطاب الرأس المال الروسي إلى 
الاستثمار بالأقاليم الجنوبية 

محمد الهوني

ل ل ة شش الثثالثةثة الذك ل ت ال {{

كاتب ليبي ورئيس التحرير

 أحمد الصالحين الهوني
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{إننا نمارس أقصى درجات الضغط لتغيير طبيعة جمهورية إيران الإســـلامية ذاتها للتأكد من 
أن  هذا النظام يتصرف، ببساطة، كدولة طبيعية ولا ينشر الرعب في جميع أنحاء العالم}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{رغم فوز ديما جمالي إلا أن الناس قالت لســـعد الحريري أنه ليس بإمكانه ترشـــيح من يريد في 
المدينة، على قيادة المستقبل البحث عن أسباب إحجام أبناء طرابلس عن المشاركة}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

} انتهت انتخابات طرابلس الفرعية، كما 
كان متوقّعا، لكن بقيت تردداتها داخل 

منظومة تيار المستقبل وفي قلب مفهوم 
الديمقراطية البرلماني. أظهرت الانتخابات 
أن الساحة الطرابلسية مشوشة في أحسن 

حالاتها ولا مبالية في أسوأها، هذا التراوح 
يشكل أكبر خطر على الديمقراطية البرلمانية 

وعلى مستقبل تيار المستقبل.
صوّرت قيادة المستقبل نتائج الانتخابات 
في طرابلس بأنها انتصار، ودليل على أنها 
قادرة على إيصال أيّ شخصية ولو لم تحظ 
بشعبية أو قناعة لدى الناخب، إلى البرلمان؛ 
وهذا دليل على أن الناخب لا ينظر للمرشح 

بل إلى زعيم المستقبل، لأنه الأساس في 
العملية الانتخابية. هذه النظرة المترسخة 

لدى الناخب لا تقتصر على سعد الحريري، 
بل تطال كثير من الشخصيات في لبنان 

حيث يصوّت الناخب لزعيم ولقائد، وليس 
لنائب أو برنامج حزبي. وطالما أن الزعيم 

أو القائد يدرك تلك المعادلة الانتخابية فإنه 
يصبح الآمر الناهي، ويختصر الحزب أو 
التيار كله في شخصه، ويتحوّل، بالتالي، 
نوابه إلى جوقة تبصم أو وترفض كيفما 

اشتهى.
هذه الممارسة القائمة تضرب فكرة 

الديمقراطية في مقتل لأنها تؤدي إلى خلاف 
المبتغى؛ فالنائب يجب أن يكون ممثلا 

لدائرته، وأن يكون حاملا لبرنامج ويحظى 
باستقلالية في قراره، ويصوّت وفق قناعاته 

الشخصية، وبوسعه حتى أن يعارض 
حزبه في قضايا يعتبرها مبدئية، ويخالف 

البرنامج الذي قاده للبرلمان وفق ظروف 
معينة.

فالديمقراطية البرلمانية هدفها أن يصل 
نواب إلى البرلمان قادرون على التحاور مع 
معارضيهم من النواب، وأن يكونوا ممثّلين 

لشرائح مختلفة من المجتمع، وليسوا من 
طبقة النخبة العاجزة في كثير من الأحوال 
عن فهم حركة الشارع ونبضه. فالنائب هو 

مدماك أساسي في عملية البناء الديمقراطي، 
واختياره يجب أن يكون مبنيا على أسس 
موضوعية وتاريخ حزبي ونضال، وليس 

اختيارا فرديا من زعيم. هكذا كلما كان 
النائب يعبّر عن قناعاته، استطاع أن يرفد 

أكثر العملية الديمقراطية بحيوية ويرشدها، 

وكذلك كلما التزم، كالنعجة، بزعيمه أضعف 
الديمقراطية، وضلل قيادته، وضيّع مصالح 
الدائرة أو البلد. فالنائب يمثل إرادة الشعب 
وهذه الإرادة ليس معناها إرادة طائفته أو 

ناخبيه، بل أيضا معارضيه في الطائفة 
وفي الدائرة، وعلى مستوى الوطن. فالفائز 
في الانتخابات عن دائرة لا يمثّل فقط الذين 

صوّتوا له، بل جميع مواطنيه في الوطن، 
لذلك من واجبه أن يراعي معارضيه، وأن 
يتفهم مطالبهم، ويحاول قدر ما أمكن أن 

يوازن ويقارن ويتخذ قراره بعد تفكير طويل.
إن أي مراجعة للانتخابات الفرعية في 
طرابلس وفق هذا المفهوم الديمقراطي من 
شأنها أن تكشف عن خلل جسيم في هذا 

المفهوم. فتيار المستقبل في اختياره لمرشحته 
ديما الجمالي لم يكن اختيارا حزبيا، بمعنى 

أن الدائرة التابعة للتيار في طرابلس 
اختارتها من بين عدة مرشحين حزبيين، 

وليس معروفا ما إذا كانت تنتمي قبل 
اختيارها، إلى تيار المستقبل أو كانت ناشطة 

فيه، كل ما يعرفه الناخب أن الاختيار جاء 
من زعيم التيار سعد الحريري. ورغم فوز 
المرشحة ديما في انتخابات مايو الماضية 

بنسبة ضئيلة جدا من الأصوات فإن قيادة 
المستقبل لم تدرس الأسباب التي كانت وراء 
هذا التمثيل المنخفض، وما إذا كانت تصلح 

لتمثيل دائرة في طرابلس، فديما الجمالي 
نزلت على طرابلس بالمظلة، وليس لها 

تاريخ في السياسة على مستوى طرابلس 
أو الوطن. كما أن ترشيحها بهذه الطريقة 

حرم كثيرين من منتسبي التيار في طرابلس، 
بالتحديد الشباب، من فرصة الترشح 

والانخراط في الشأن العام وخدمة البلد.
رغم كل تلك المؤشرات، وبعد إبطال 

المحكمة الدستورية ترشيحها، عادت قيادة 
المستقبل ورشحتها عن نفس الدائرة 

الانتخابية، واعتبرت أن خسارتها هي 
خسارة الزعيم، وربطت مصير الحزب 

بمصيرها، وبالتالي لم تنظر القيادة في 
وجدان الشارع ولم تدرس الأرض، بل 

تابعت سياستها وفق نظرية الزعيم التي 
تقتل الديمقراطية، ولكي لا تخسر القيادة 

ماء وجهها وضعت كل ما تملكه من أدوات 
ضغط وتحالفات وتحشيد وتهييج، في 

سبيل إعادة انتخابها، فوقفت كل قيادات 

البلد والفاعليات والشخصيات المختلفة مع 
تيار المستقبل، علاوة على نزول شخصيات 
مهمة مثل فؤاد السنيورة وبهية الحريري 
إلى طرابلس لدعم المرشحة ديما الجمالي. 
ورغم كل تلك الجهود تبين أن الناخب رغم 

تبعيته للزعيم، لم يتحمس وقرر العزوف عن 
المشاركة في تلك الانتخابات التي لم تتعد 

نسبة المشاركة فيها 13 بالمئة.
كما كان بارزا أن منافسي ديما الجمالي 

ومنهم شخصيات دخلت البرلمان مثل 
مصباح الأحدب، لم تنل تأييدا يذكر، مما 
يؤكد أن الديمقراطية بمفهومها النيابي 
الحقيقي ليست بصحة جيدة في لبنان 

وبالتحديد في طرابلس.
لعل أول خطوة ضرورية مطلوبة هي 

الابتعاد عن فكرة القائد الجماهيري، 
والتركيز على القيادة الجماعية المؤسساتية. 

فالحزب الحقيقي هو الذي يتواصل مع 
أعضائه وقياداته المناطقية، وله تماس 

مباشر مع المواطنين، مما يجعله يستشعر 
نبض الناس، ويتفهم مطالبهم وهواجسهم، 

ويعمل بناء على هذه المعطيات وفق الأطر 
الحزبية الحقيقية، لصياغة برنامج حزبي 

شامل يوائم بين المحلي والوطني. ويتوجب 
ي في الناخب القناعة  على القيادة أن تُنمِّ
التامة أن الانتخاب هو فعلا عملية تغيير 

حقيقي للأوضاع التي يعيشها، وعليها 
أن تسعى جديا إلى استصدار قوانين 

انتخابية تجرّم عمليات الرشاوى المالية 
والمحسوبيات، وكذلك تحديد سقف مالي 

للإنفاق على الحملات الانتخابية ومراقبة أي 
تبرّعات لحزب أو أشخاص والكشف عنها 

لكي يكون الناخب على معرفة ودراية.
والخطوة الثانية تُوجبُ على تيار 

المستقبل أن يعي تماما هذا المفهوم 
الديمقراطي ويلتزم به، ويرى في ضوئه أن 
تدني نسبة التأييد الشعبي له ليس ضارا 

بالمطلق، بل مناسبة لإطلاق مراجعة حقيقية، 
شرط أن لا تكون كمراجعة مايو الماضي، 
لإعادة النظر في هيكلة تياره وبالتحديد 
عمله الحزبي، وفق المفهوم الديمقراطي 

الصحيح. وهذا يستدعي النظر في تركيبة 
قيادة التيار التي يغلب عليها التعيين بدلا 

من الانتخاب، بمعنى أن رئيس التيار يعطي 
كلمة السر ويتحقق له ما يريد. هذا للأسف 

ليس وقفا على الحريري بل تمارسه كل 
الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان، 
لكن ما يتميز به المستقبل أنه تيار جامع 

لكل الأطياف الدينية والعرقية، وليس تيارا 
طائفيا صافيا كما نراه في بقية الأحزاب 

السياسية اللبنانية.
لذلك فإن التدخل الفوقي (فرض المرشح 

المرغوب) أضعف فاعلية تيار المستقبل، 
وألبسه صورة الحزب ”العائلة“، إضافة 

إلى أنه لا يزال يحتل مركز القيادة فيه 
شخصيات لم تتغير منذ وفاة الشهيد رفيق 

الحريري، هذه الشخصيات هي صانعة 
القرار الحزبي ولكنها ليست منتخبة، وليس 
لها تواصل مع الناخبين ولا تحظى برصيد 

شعبي.
الخطوة الثالثة المطلوبة هي النظر في 

مسؤولية أمين عام تيار المستقبل. فالمنصب 
يتطلّب مهارات وقدرات وإجماع، وبالتالي 
مراجعة مستمرة من القيادة لهذا المنصب 
ومَنْ يحتله. ففي انتخابات مايو الماضي 

جهد الأمين العام كثيرا، لكن النتيجة كانت 
سيئة واعترف سعد الحريري بذلك. وفي 

انتخابات طرابلس الفرعية ظهرت النتيجة 
سيئة كذلك، مما يستدعي إعادة النظر في 
سياسة الأمين العام للتيار، وإدارته لملف 

الانتخابات، فالأمين العام الحالي بدل 
أن يراجع أسباب التردي في الانتخابات 
الماضية، مضى على نفس النهج الفائت، 

فاعتمد خطة انتخابية بائسة مؤسسة على 
التهييج الطائفي في مدينة فقيرة، ومدينة 
محافظة ومحاطة بهواجس كثيرة، فكانت 

النتيجة محبطة، ومخيّبة للآمال.
إن الديمقراطية ليست فقط عملية إدلاء 
بأصوات في صناديق الاقتراع بل وسيلة 

لمعرفة خيارات الناس ومشاركتهم في 
هواجسهم وترشيدهم في صنع مصيرهم، 
وأن العمل البرلماني وسيلة لتأكيد الإرادة 

الشعبية وإظهارها، فإذا كان الزعيم يصادر 
تلك الإرادة بشخصه فإن المفهوم الديمقراطي 

بمجمله يصبح معطوبا. ما تمخضت عنه 
انتخابات طرابلس الأخيرة حقيقة لا جدال 
فيها بأن ديمقراطية لبنان مريضة سريريّا، 

وأن شفاءها مرهون، بفهم ديمقراطي 
حقيقي، وإلا فإن موتها سيكون حتميا 

ومعها الأمل بالمستقبل.

} زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك 
بومبيو إلى لبنان لا يزال يتردد صداها في 
أروقة الساسة اللبنانيين، فالوزير الأميركي 
الذي قدم إلى بيروت قبل أكثر من أسبوعين، 
وجّه رسائل واضحة تتصل بحزب الله الذي 

سيطر إلى حدّ كبير على القرار في الدولة 
اللبنانية، وهي رسالة حملت تحذيرا من أن 
الولايات المتحدة الأميركية لن تتهاون بشأن 

استصدار قرارات عقابية ستطال جهات 
لبنانية تنسق مع الحزب، فيما ستواصل 

واشنطن استصدار قرارات تتصل بما 
تعتبره تنفيذاً لقانون وضع حزب الله على 

لائحة ”المنظمات الإجرامية“.
يدرك الوزير الأميركي أن لبنان الخاضع 
لنفوذ إيران من خلال ذراعها حزب الله، يقع 

تحت ضغط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، 
بل إنه في ”مرحلة الانهيار“ كما نقل زوار 

رئيس الحكومة سعد الحريري عنه هذا 

التوصيف، إضافة إلى أن قرارات ”مؤتمر 
سيدر“ الذي عقد في فرنسا قبل أكثر من 

عام، هي مشروطة بسلسلة إجراءات على 
الحكومة اللبنانية تنفيذها للحدّ من العجز 
في الموازنة العامة، وإغلاق مزاريب الهدر 

والفساد، وهو ما يجعل الحكومة اللبنانية 
أمام تحديات تتصل بإعادة الاعتبار للدولة 
ومؤسساتها، ولاسيما القضاء الذي يعوّل 

عليه لجهة وقف الفساد أو مكافحته، من 
خلال القيام بدوره كاملا.

وعلى إثر مغادرة بومبيو لبنان، توجّه 
وفد نيابي إلى واشنطن، للقاء دوائر 

الكونغرس المعنية ومسؤولين في الخزانة 
الأميركية، من أجل توضيح الموقف اللبناني، 

وإجراء مباحثات غايتها التخفيف من 
الإجراءات الأميركية، في موازاة تعهد لبنان 

الالتزام بالقوانين التي يتطلبها التعامل 
مع المؤسسات الأميركية، ولاسيما في شأن 

الأموال وانتقالها ضمن الآليات البنكية، 
وما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق 

أيضا أن الوفد اللبناني سمع من مساعد 
وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق 

الأوسط، كلاما واضحا، حيال إنهاء مشكلة 
الحدود مع إسرائيل، خاصة وأن قضية 

الحدود ترتبط أيضا بملف آبار النفط والغاز 
المختلف على حدودها في البحر.

وفي سياق العقوبات الأميركية، أقدمت 
وزارة الخزانة الأميركية على إدراج شركة 

شمس للصيرفة وصاحبها فؤاد شمس، 
متهمة إياه بالقيام بعمليات تبييض أموال 

ونقل أموال مخدرات إلى حزب الله، وهو ما 
نفاه شمس. لكن صدور هذا القرار يعكس 

استمرار وتيرة العقوبات وتشديدها، 
فيما يجري التداول في بيروت عن قرارات 
تطال مسؤولين قريبين من بعض القيادات 

السياسية في حزب الله، إضافة إلى ما يتم 
إدراجه من شركات وشخصيات على لوائح 

العقوبات، بسبب ما تعتقده واشنطن أنه 
تورط من هؤلاء في عمليات مالية استفاد 

منها حزب الله.
وفي المعلومات المتداولة أنه سيتم تنفيذ 
عقوبات على بعض من يعتقد أنهم تورطوا 

في سحب أموال عراقية كانت أُودعت في 
زمن النظام السابق أي قبل العام 2003 في 

بنوك لبنانية معروفة ضمن صفقة شارك 
فيها أكثر من طرف، ويُعتقد أن المبلغ الذي 

جرى سحبه من ثلاثة بنوك وبتغطية 
شبه رسمية بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار 

أميركي، جرى تقاسمها بين أربع جهات 
بما فيها بعض الأسماء التي كانت أودعت 

هذا المبلغ بحسابات رقمية وغير اسمية. 
وبالتأكيد فإن الجهات العراقية الرسمية 

ليس لديها علم بهذه الصفقة.
الملفات التي يجري إعدادها من أجل 
استصدار عقوبات أميركية، ترافقت مع 
تطمينات أميركية نقلها سفير لبنان في 

واشنطن، أن لا عقوبات أميركية على 
الرئيس نبيه بري، بعد أن تداولت وسائل 

إعلام عربية ولبنانية معلومات عن عقوبات 
مرتقبة على رئيس مجلس النواب الذي هو 

رئيس حركة أمل أيضا، وهذا ما نقله أعضاء 
الوفد اللبناني الذي عاد من واشنطن، من 
أنه لم يسمع أي إشارة أميركية على هذا 
الصعيد. على أن ذلك لا يعني عدم صدور 

قرارات تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات 
التي تعتقد واشنطن أنها متورطة في دعم 

حزب الله من خلال عمليات تصفها بغير 

القانونية، وما ينقله أحد أعضاء الوفد 
اللبناني الذي زار واشنطن أن المسؤولين 

الأميركيين الذين التقوهم سواء في 
الكونغرس أو في وزارة الخارجية وفي 

وزارة الخزانة، يريدون من لبنان أن ينتقل 
من وضعية الساحة المفتوحة والمشرعة، 

إلى دولة مؤسسات تحُكم من خلالها الدولة 
السيطرة بالقانون على كل ما يجري ضمن 

أراضيها، وقد وجّه المسؤولون في وزارة 
الخارجية تنبيها لجهة انفلات الحدود مع 

سوريا، والتي تحوّلت إلى مناطق يجري 
عبرها تنفيذ عمليات تهريب تطال كلّ ما هو 

ممنوع بين لبنان وسوريا.
القرارات الأميركية تلقي بثقلها على 

السلطة السياسية، وسيف العقوبات الذي 
تلوح به واشنطن بات يشكل مصدر قلق 

للعديد من الجهات الرسمية، فسياسة 
تشديد القبضة الأميركية على لبنان والتي 

تبدو واشنطن مستمرة باعتمادها، باتت 
تلقي بثقلها على حزب الله، الذي أصبح 

بدوره يتلمّس آثار هذه السياسة في تراجع 
قدراته المالية، سواء بسبب هذه القبضة أو 

نتيجة العقوبات الأميركية على إيران، فضلا 
عن الأزمة العميقة التي يعاني منها لبنان 
اقتصاديا وماليا والتي زاد من انكشافها 
سطوة إيران عليه، وما يمكن أن نسميه 

انكفاء الدول العربية ولاسيما الخليجية من 
لبنان إلى حدّ كبير إذا ما قيس الحضور 
العربي بما كان عليه قبل عقد من الزمن.
لبنان الذي يعاني من الانهيار المالي 

والاقتصادي هو أمام سلسلة تحديات 
وجودية على هذا الصعيد، والأرجح أن 

الحكومة التي تستسهلّ الحدّ من العجز 
عبر فرض الضرائب غير المباشرة، وتتفادى 

إجراء إصلاحات جدية ستطال بالضرورة 
قضية السيادة، هي أمام خطر انفجار 

اجتماعي بعدما ”بشّر“ وزير الخارجية 
جبران باسيل موظفي الدولة بعملية خفض 

الرواتب في سياق مواجهة الانهيار.
في موازاة ذلك فإن احتمال حصول حرب 

بين حزب الله وإسرائيل سيبقى واردا، 
ويمكن أن يتحوّل إلى قرار، خاصة إذا ما 

حاولت واشنطن نزع ورقة الحدود اللبنانية 
مع إسرائيل من يد طهران، وإذا ما كانت 
الأخيرة تجد في ذلك خطرا وجوديا على 

نفوذها في لبنان، سواء باسم الأمم المتحدة 
أو من خلال الدفع نحو مفاوضات مباشرة 
بين لبنان وإسرائيل وقبرص باسم ترسيم 

الحدود المائية.

أميركا تشدد الحصار على حزب الله وتطوّق لبنان

قراءة في انتخابات طرابلس الفرعية وفهم المبدأ الديمقراطي

علي الأمين
كاتب لبناني

أحمد محمود عجاج
كاتب لبناني

ما تمخضت عنه انتخابات طرابلس 
الأخيرة حقيقة لا جدال فيها بأن 

ديمقراطية لبنان مريضة سريريا، 
وأن شفاءها مرهون، بفهم ديمقراطي 
حقيقي، وإلا فإن موتها سيكون حتميا 

ومعها الأمل بالمستقبل



} هل هناك شك بأن الرئيس السوداني 
المعزول عمر حسن البشير كان سيحصل 
على ”صفقة“ أفضل لو أنه رضخ لمطالب 
التغيير، أو لاقاها في منتصف الطريق؟

فلماذا لم يُصغ؟ ما الذي حال دون أن 
يفهم ما يميد تحت قدميه؟ ولماذا لم ير 

الطوفان قادما وقد كان يعلو؟
هذه أسئلة لا تخص البشير وحده، 
وإنما كل بشير مثله أخطأ قراءة السيل 

حتى بلغ الزبى.
ثمة ما يعمي البصر والبصيرة لرجل 

يرقد على كرسي سلطته رقود جثمان هامد، 
فلا يعي ما يجري من حوله، وإن بدا حيا.
1- الانفصال التام عن الواقع هو أحد 

أهم الأسباب. فرئيس كالذي ورد اسمه 
أعلاه، ظل ينظر إلى الواقع من شباك 

قصره، فلا يرى الناس ولا يفهم متاعبهم، 
وإذا سمع، استهان بها واستقل من أثرها، 

أو أوجد لنفسه عذرا. وهناك سبب وراء 
هذا السبب، هو أن بصر الرئيس لا يُبصر 

الواقع انطلاقا من معرفة موضوعية به. 
فقد تكون هناك مراكز أبحاث أو دراسات 

توفر له قدرا محدودا من المعلومات، ولكن 
بما أنها مأجورة، وتؤدي وظيفة المسح 

والتلميع والتزويق، فإنها لا تقدم للرئيس 
ولا لحاشيته قراءات دقيقة ولا مؤشرات 

عما يرزح تحته الناس، ولا هي تقرأ حال 
الاقتصاد قراءة علمية، فلا ترى تأثيرات 
ما يتراكم فيه من مظاهر العجز والفشل. 
ولئن كان يجدر بمن يعملون كممسحة أن 
يرحلوا على يد رئيسهم قبل أن يرحل هو 

بسببهم، فقد ظل سيفهم يسبق العذل على 
طول الخط، لأنهم تصرفوا حيال المسؤولية 
المناطة بهم تصرف الموظف الذي لا ينتظر 
من دنياه إلا رضى رئيسه عنه، حتى قتله.

2- الارتجال، واحد من طبائع ”السلوك 
الرئاسي“، بين المشار إليهم أعلاه. 

فواحدهم يظن نفسه شاعرا فطحلا، 
وسلطته قصيدة، فيرتجلها ارتجالا قادرا 
على اجتراح المعجزات. والارتجال، إنما 

يعني أن تسلك السلطة مسلك ”جرة القلم“ 
في كل أمر من أمورها لأن صاحبها هو 

صاحب القرار الأوحد، ولا يهم إن أصاب 
فيها أو أخطأ، لاسيما وأن هناك من يحوّل 

الخطأ إلى معجزة من معجزات القيادة 
العبقرية. فيندفع صاحب السلطة العصماء 

إلى الظن أنه فاق كل الزعماء قدرة، وكل 
الشعراء، وكل الأنبياء. فطالما أنه لا يخطئ، 

ولا يقول له أحد إنه ليس على صواب، 
وطالما أن كل ما ينطق به ينزل منزلة 

الوحي، وأنه خليفة الخلفاء، فكيف تريده 
أن يعتقد أنه أحمق، وأن بعض قراراته 
ضار، وأن العواقب الناجمة عنها تزيد 

الحال سوءا؟
3- السلطة جياشة. إنها تأخذ صاحبها 

إلى الغطرسة أخذَ مملوك لها. فتعميه، 
وتجعله عاجزا عن الأخذ بكل قول آخر غير 

قوله. وهذا أول الطغيان، وآخره أيضا. 
إنها حبل يشتد كلما امتد في الزمن لمدة 

أطول.
4- الزبانية. وهؤلاء هم الحزب الحاكم 

الذين، إذ ينظرون إلى جياشة الطغيان، 
يتحولون إلى خرفان، فلا يقولون إلا ما 
يرغب الرئيس بسماعه. ولئن نظر إليهم 

كمسؤولين عن النجاح والفشل، فإنهم 
مضطرون إلى أن يزيّنوا له كل شيء، 

فيرسمون له صورة مخادعة عن الواقع 
حتى لا يعود قادرا على أن يُصدق غيرها، 

قائلا من قال.
5- الفساد السياسي والاقتصادي. 

وهو أن يُقرّب الرئيس إلى دائرة السلطان 
أصدقاءه وأقاربه من دون النظر إلى 
كفاءتهم. فيحل النفاق محل القراءة 

الصادقة للوقائع، وتعجز المشكلات عن 

العثور على حلول. وإذ يعرف هؤلاء أنهم 
في السلطة عن غير كفاءة، فإنهم يُقربون 

إليهم أصحاب مصالح فاسدين، لكي يخدم 
بعضهم بعضا، وينسوا جميعا أن هناك 
بشرا يعانون الأمرين، بينما هم يرفلون 

بنعيم النهب والسطو على المال العام.
6- المؤامرة. فثمة مؤامرة دائما. وما 

هو شغل أجهزة المخابرات إن لم تعثر على 
مؤامرة؟ وفي الحقيقة، فلسان حالها يقول، 
إن المؤامرة مثل الحب، ”إن لم نجده عليها، 
لاخترعناه“، لأنها من دون مؤامرة لن تجد 

لنفسها مبررا ولا لبقائها أهمية.
وهكذا، فإن رئيسا لجهاز مخابرات لا 
يعثر على مؤامرة، ولا يقوم بتضخيمها 

حتى لكأنها سوف تهز أركان المجرّة، فإنه 
سرعان ما يشعر أنه لا يؤدي واجبه، وقد 

يُصاب بالاكتئاب. والرئيس نفسه، لا ينتظر 
منه شيئا أقل من هذا. فبما أنه هو القط 

الأكبر، فإنه ما لم يصطد فئران المؤامرات، 
فإنه قد يبدو في نظره عاجزا عن أداء عمله، 
بل ربما كان هو نفسه ”مؤامرة“، فيقيله أو 
يعدمه. وعندما يحل محله قط آخر، ويعرف 

سبب إقالة سلفه، فإنه يعرف ما يجب 
أن يبدأ به. ومن هنا تبدأ لعبة لا تنتهي 
أبدا. فإذا ضاق الحال على الناس، قيل 

”مؤامرة“، وإذا طالبوا بالالتزام بالدستور 
في ما خص مدد الرئاسة، قيل ”مؤامرة“، 
وإذا تظاهروا طلبا للخبز، قيل ”مؤامرة“، 
(من دون أن يذهب أصحاب هذه النظرية 
إلى المخابز ليدققوا في ما إذا كان فيها 

خبز أو لا).
7- الأيديولوجيا. إنها النظارات 

التي تُضفي على كل شيء لونها. وهي 
الثقب الذي يرى الرئيس وزبانيته العالم 

من خلاله. وبعبارة أخرى، فإنها ثقب 
الإبرة الذي يجب أن يمرّ الجمل منه. فكل 
الحقائق والمعلومات والمتغيرات، لا يُنظر 
إليها بمنظار الواقع وعلاقاته الحسابية، 

وإنما بمنظار التأويل الذي تقدمه تلك 

النظارات. إنها مصدر للعمى الخالص 
الذي يجتمع بالإيمان المطلق بأنه إبصار 
تام، وقراءة في الأفق، وفي ما بعد الأفق 

أيضا. فالأيديولوجيا تقدم حتى للصعلوك، 
القدرة على الظن أنه يفهم كل شيء، ويرى 
كل شيء، من موطئ قدمه حتى آخر كوكب 

في الكون.

8- سوء الظن بالثقافة. صحيح أن 
المثقف هو المسؤول عن هذا الخلل، لأنه 

بتعاليه على السلطة، وبمخاطبته لها من 
برجه العاجي، وكأنه مالك الملك والصواب، 

دفعها إلى أن تزدريه ولا تأخذ بما يزعم، 
وإذا أطال عليها لسانه، أخرجت له 

المسدس، فإن السلطة بدورها- إذ ترهن 
نفسها للدهماء من أهل الولاء- تزيد على 

المثقف ترفعا حتى ولو أصاب القول، 
وحتى ولو نصحها نُصح صادق أمين. 

فتمضي بما أنكرت إلى الجحيم. تذهب إليه 
بأقدام ثابتة، بحرص وإصرار، غير قانعة 
بأي استدراك، حتى يدخل الناس القصر، 

ليهدموه على رأس صاحبه، وهو لا يصدق 
ما يجري من حوله.

لقد كان بوسع البشير أن يرى الطوفان 
قادما، إلا أنه لم يره. إنما المسألة مسألة 

عمى، باختصار.

} نقلت وسائل الإعلام الجزائرية الاثنين 
الماضي دعوة رئيس الوزراء الجزائري 

الأسبق أحمد بن بيتور التي نادى فيها 
بضرورة أن يفاوض النظام الشعب، وأن 

يفاوض الحراك الشعبي النظام لإيجاد 
المخرج من الانسداد السياسي الراهن.

ويبدو لنا هنا أن أحمد بن بيتور قد 
التبست عليه الأمور، حيث أن مفهوم 

النظام الجزائري عنده غير واضح تماما 
لأنه ينظر إلى النظام على أنه هو الحكومة 
والمسؤولون الكبار في الأجهزة التشريعية. 

هذا ويلاحظ أنه يخلط بين الشعب وبين 
الحراك الشعبي. فهو قد دعا أيضا إلى 

تغيير النظام بأكمله، مع العلم أن جميع 
الفاعلين في النظام الجزائري، راهنا 

وسابقا، بما في ذلك بن بيتور نفسه الذي 
شغل فيه في الماضي القريب منصب الوزير، 
ثم منصب رئيس الوزراء في عهد بوتفليقة، 

هم جزء من النظام الجزائري الحاكم، 
وفضلا عن ذلك فإن عبارة تغيير النظام 
تشمل منطقيا قيادة الجيش الذي زكى 

عهدات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 
بما في ذلك ترشيحه له للعهدة الخامسة.

ومن الغريب أن مصطلح النظام 
السياسي الجزائري يُختزل من طرف 
بن بيتور وآخرين كثيرين في الساحة 

السياسية الجزائرية في الهياكل 
والأشخاص فقط، ويستبعد من ذلك 

تعسفا كل الخيارات السياسية مثل خيار 
الرأسمالية والبنية الثقافية التي تتحكم في 
الذهنية العامة بما في ذلك ذهنية المسؤولين 
الجزائريين الكبار في مختلف أجهزة الدولة.
إلى جانب ما تقدم فإن بن بيتور يقترح 

أن يتم ”تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي 
لتسيير البلاد ووضع برنامج واضح“، وأن 

”أحسن حل للخروج من الأزمة هو تحديد 
فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة 

طريق مناسبة يتفق عليها الجميع لتسيير 
كل المراحل المقبلة“.

وفي هذا الخصوص ينبغي طرح 
السؤال التالي: كيف يمكن تعيين ممثلين عن 

الحراك الشعبي وهم غير معروفين أصلا؟ 
وهل هناك جهة معينة وواضحة سواء 

داخل كل من فسيفساء الحراك الشعبي، أو 
ضمن فسيفساء النظام الحاكم معا مرخص 
لها أن تفاوض؟ وبعبارة أخرى هل الحراك 

الشعبي واضح المعالم والقيادات التي 
تملك الصلاحيات التي يخول لها أن تمثله 
رسميا وأن تقوم بفعل التفاوض بسلاسة؟ 

أم أن هذا الحراك ليس واحدا بل يتميز 
بتعدد تياراته ومرجعياته وأيديولوجياته 

وبتناقض أولويات وخطط برامج كل تيار 
من هذه التيارات وكل مرجعية من هذه 
المرجعيات، وبذلك نجد الوضع متشابك 

الخيوط الأمر الذي قد جعل ولا يزال يجعل 
المواطنين في الجزائر العميقة لا يعرفون 
بدقة، حتى يومنا هذا، هويات ومكوَنات 

هذا الحراك الشعبي وهذا النظام الجزائري 
متعدد الذيول.

ويبدو أن الكلمة التي ألقاها نائب وزير 
الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري 

أحمد قايد صالح الثلاثاء الماضي قد أزالت 
بعض اللبس، حيث أوضح فيها أن هناك 

قوى تعمل على التغلغل بين أوساط الحراك 
الشعبي وتهدف أساسا إلى تشويهه 

وبالتالي إلى إسقاط مصداقيته.

وفي هذا الإطار قام قائد الأركان 
بتوجيه آخر إنذار إلى مدير الاستعلامات 

السابق في المخابرات الجزائرية، وهو 
الجنرال المتقاعد محمد مدين الذي يدعى 

باسم حركي سري وهو توفيق، متهما 
إياه بأنه يعمل مع جماعته على تأجيج 
الأوضاع والدفع بالأزمة الجزائرية إلى 

الانفجار العنيف. يمكن أن يفهم الناس من 
هذا أن النظام الجزائري له أضلاع كثيرة 
منها الضلع الواضح للعيان، ويتمثل في 

الطاقم السياسي والتنفيذي والمالي المركب 
والمعقد جدا وهو المحسوب على عبدالعزيز 

بوتفليقة، وهناك أيضا الضلع المتمثل 
في الشخصيات الكبرى التي تنتمي إلى 

الحرس القديم ضمن جهاز المخابرات والتي 
تخلص منها بوتفليقة بعد أن فكك جهاز 

المخابرات العسكرية ”الدياريس“، وأدى ذلك 
إلى إقالة زعيمه التقليدي الجنرال توفيق 
المعروف بأنه صانع رؤساء الجزائر على 

مدى سنوات طويلة على الرغم من أن محيط 
بوتفليقة قد ادعى حينذاك أنه قد أحيل إلى 

التقاعد فقط.
ولكي نقدم للقراء موقف المثقفين 

والإعلاميين الجزائريين من دعوة رئيس 
الوزراء السابق بن بيتور فقد قمنا بسبر 

آراء نخبة منهم كعينات، وهدفنا من 

ذلك هو تقديم وجهات نظرهم المختلفة 
وأحيانا المتباينة لقرائنا بخصوص 

مقترح بن بيتور وحول توفر أو عدم توفر 
المناخ الملائم لإجراء التفاوض بين النظام 

الجزائري وبين الحراك الشعبي.
وفي هذا الشأن أكد لنا الأديب 

الجزائري ميلود خيزار أن ”دعوة رئيس 
الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور (حكومة 

الأشهر العشرة التي فُرضت عليه 
عناصرُها)، تعبّر عن رؤية خاصّة لطبيعة 
الأزمة، من طرف شخصيّة لديها اعتبارها 

الأخلاقي والفكري ولو أنها تظل، سياسيا، 
مشوبة بعلاقتها بالنظام. التفاوض يعني 

أولا تحديد الأطراف واعترافها بشرعية 
’تمثيل الطرف المفاوض‘، وقناعتها بأن لا 
حلّ خارج التفاوض الذي يعني، ضمنيّا، 
استعداد كل طرف للتنازل من أجل تجنب 

الكارثة. شخصيّا، لا أرى بوادر ذلك 
الاستعداد ولا تلك القناعة لدى طرف 

السلطة، التي تناور وتتآمر لفرض أجندتها 
على شعب كامل يرفضها جملة وتفصيلا، 

بل إنه يربط الحل برحيل النظام الذي 
أنتجها، لا يوجد شعب شريف يفاوض 

على سيادته في اختيار قياداته ولا على 
حريته في ممارسة هذه السّيادة، لا أرى أي 
معنى ولا أي جدوى لمقترح التفاوض بهذا 

الخصوص“.
وفي هذا السياق يلاحظ أن الكاتب 

الجزائري رمضان نايلي يلتقي مع خيزار 
في أن ”الدعوة التي تقدم بها رئيس 

الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والمتمثلة 
في فتح باب الحوار مع السلطة، تبدو 
حاليا صعبة التحقق، ذلك لأن الحراك 

الشعبي بكل أطيافه يرفض الحوار مع 
السلطة، وكل ما يصدر عنها يعتبره مناورة 

لتجديد النظام السابق لنفسه، بل والأكثر 
من ذلك هي مطالبته برحيل كل رموز 

السلطة وبقايا نظام بوتفليقة، لذلك لا يمكن 
أن يكون هناك حوار وطني شامل مع سلطة 

تقودها شخصيات مرفوضة شعبيا“.
ولكن الإعلامي الجزائري فيصل 

شيباني له وجهة نظر مختلفة وتتلخص 
في قوله إن ”دعوة رئيس الحكومة السابق 
أحمد بن بيتور هي عين العقل وذلك للعديد 

من الأسباب يبقى أهمها على الإطلاق 
إيجاد حل للانسداد الحاصل حاليا، فلا 

يمكن أن يخفى على أحد أن البلاد الآن في 
أزمة، ناهيك عن حالة الفراغ الكبير في 

مؤسسات الدولة من بينها البنك المركزي 
الذي يبقى دون محافظ بعد تعيين محافظه 

الأخير وزيرا للمالية وقس على ذلك في 
مؤسسات كثيرة للدولة تعيش حالة فراغ 

مخيفة من شأنها أن تدخل البلاد في 
متاهات نحن في غنى عنها، بالتالي أقول 

إن رأي أحمد بن بيتور صائب جدا وحسب 

مصادر مؤكدة فإن حتى الرئيس بوتفليقة 
قبل الاستقالة كان يبحث عن حوار جدي مع 
ممثلين من الحراك، ولكن تبقى دائما مشكلة 

كبيرة يصعب إيجاد حل لها وهي تعنت 
الشارع الذي يرفض أي ممثل ناطق باسمه 

ما يجعل فتح باب الحوار بين النظام 
وممثلين عن الحراك الشعبي على الأقل 

في الوقت الراهن شيئا يصعب الوصول 
إليه إلا إذا قدم النظام شخصية بديلة عن 
الوجوه الموجودة حاليا في الساحة تلقى 

القبول عند الشارع الجزائري“.
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فيديريكا موغيريني 
منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي

صغ البشير؟
ُ

لماذا لم ي

هذه أسئلة لا تخص البشير وحده، وإنما 

كل بشير مثله أخطأ قراءة السيل حتى 

بلغ الزبى. ثمة ما يعمي البصر والبصيرة 

لرجل يرقد على كرسي سلطته رقود 

جثمان هامد، فلا يعي ما يجري من حوله، 

وإن بدا حيا

مصطلح النظام السياسي الجزائري 

ختزل من طرف بن بيتور وآخرين في 
ُ

ي

الهياكل والأشخاص، ويستبعد من 

ذلك تعسفا كل الخيارات السياسية 

مثل الرأسمالية والبنية الثقافية التي 

تتحكم في الذهنية العامة

أزراج عمر
كاتب جزائري

حميد زناز
كاتب جزائري

الجزائر نحو المستقبل

} حاول نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز 
بوتفليقة أن يبعد الجزائريين وخاصة الشبان 
منهم عن السياسة وعن الاهتمام بالشأن العام 

ليجعل من أغلبيتهم رعايا لا مواطنين، ومن 
أقليتهم منتفعين منبطحين. ومن أجل ذلك 

الهدف استعمل كل الألاعيب ابتداء من شراء 
الذمم، مرورا بتكميم الأفواه وسيف القضاء 
غير المستقل المعلق فوق رؤوس الجزائريين 

وصولا إلى انتهاج القمع البوليسي المفضوح. 
وليس هذا فحسب بل فجّر الأحزاب وخلق 

أخرى موالية وصحر الفضاء السياسي 
وأعلى من شأن المتزلفين والرديئين.

نسي بوتفليقة، المغرم بالثقافة الفرنسية 
وبلغة فيكتور هوغو، المقولة الشهيرة لهذا 

الأخير ”أروع رمز يعبر عن الشعب هي أحجار 
التبليط على الشارع. نسير عليها وندوسها 
حتى يأتي ذلك اليوم وتسقط على رؤوسنا“.

وهذا ما وقع لعبدالعزيز بوتفليقة 
وحاشيته يوم 22 فبراير الماضي حين 

خرج الألوف من الجزائريين في كل أنحاء 
الجمهورية وفي مدن كثيرة في أوروبا 

والأميركيتين، ليقولوا له وللذين يأخذونه 
رهينة منذ مدة إن زمن العبث بمصيرهم 

والسير والدوس بالأقدام على قوانين بلدهم 
ودستورهم وتاريخهم قد ولى إلى غير رجعة. 

وليؤكدوا لهذا النظام المتعسف ولأصدقائه 
وداعميه في الخارج أنهم لم يكونوا خائفين 

منه وإنما كانوا يخافون على الجزائر، أن 
تعود إلى الدم والدموع بسببه.

وفي الحقيقة هو تمرد شامل لشعب كامل 
ليس على البوتفليقية وحدها، وإنما على 

النظام الذي ما انفك يؤخر الجزائر ويفرض 
نفسه على شعبها بقوة السلاح والمكر منذ 

الاستقلال.
وإن كانت لبوتفليقة حسنة فهي تماديه في 
محاولة فرضه على الجزائريين عهدة خامسة 

وهو بين الحياة والموت، إذ قدم لهم فرصة 
ذهبية لا فقط لتوقيفه عند حده، بل ولتجاوز 

نظام الدسائس الذي كان من رواده.
وانطلاقا من هذا، فليس ما يحدث في 

الجزائر حراكا وإنما هو ثورة شعبية حقيقية 
رفعت سلاح السلم فألجمت عنف النظام 

التقليدي وأردته مشلولا. جماهير بالألوف ثم 
بالملايين وفي كل يوم يزداد عددها وإصرارها 
ويتحدد هدفها: ترحلون يعني ترحلون. وما 

أربك النظام هو كون الثورة دون رؤوس 
محددة يسهل قطفها للقضاء عليها. وبدا 

واضحا أن رجال النظام ونساءه هم كائنات 
ما قبل الإنترنت ولذلك لم يفهموا إلى اليوم 

أن وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل 
منذ أكثر من 10 سنوات للنداء إلى التجمهر 

والتجمعات في العالم كله.
كان النظام بمناوراته واستفزازاته يحاول 
عبثا أن يؤجج غضب المتظاهرين والرافضين 

للعهدة الخامسة ليجرهم إلى استعمال 
العنف، وكانوا في كل لحظة يشعرون بقوة 
اتحادهم وتلاحمهم ويحولون قنوطهم إلى 

وعي ثوري سلمي يغلب التعقل على الانفعال. 
وظهر ذلك من خلال انضباط صارم وتنظيم 

ذاتي محكم. وكأنهم عقدوا العزم على أن 
يقولوا للسلطة إنهم مصممون على القضاء 

على الفوضى التي خلقت منذ سنين جراء 
فشلها في التسيير، وعلى أنهم اتحدوا 

من أجل استرداد وطنهم من بين أنيابها. 
وبشهادة كل الملاحظين يعيش الجزائريون 

قطيعة حقيقية مع ما قبل 22 فبراير إذ تغيرت 
حتى ملامح الناس. كانت الوجوه مكفهرة 

عموما فغدت مبتسمة بعد ما استردت ثقتها 
بالنفس وكرامتها. وليس صدفة أن تسمى 
”ثورة الابتسامة“ حتى في الإعلام الغربي، 
ويكفي قراءة اللافتات المتكاثرة وما تحمله 

من دعابة عميقة لطيفة ساخرة لنعرف الحالة 
النفسية المرحة للناس ومعنوياتهم المرتفعة.

في الجزائر اليوم تحد مبتهج للنظام، 
قطيعة مع الوجود المقرف الذي لازم الجزائري 

حتى بات يقال عنه ظلما إنه عصبي المزاج.
استعاد المواطنون فضاءهم العمومي 
بقوة حضورهم وباتوا ينظفون محيطهم 

بأنفسهم بعدما كانوا غير مكترثين تماما بهذا 
التمرد بل كان العكس هو السائد فكانت ترمى 
الزجاجات البلاستيكية والقمامة في كل مكان 

كنوع من المقاومة السلبية للنظام.
في الجو رائحة تغيير جذري حتى في 

السلوكيات والعواطف ويتجلى ذلك في 
عودة التضامن والرغبة الكبيرة في العيش 

المشترك بين مختلف الفئات والجهات 
والأيديولوجيات. وقد أخذ الأصولي وجدي 
غنيم درسا لن ينساه حينما استغل ثورتهم 

وطالبهم بإقامة دولة إسلامية، فأمطروه 
برسائل ومكالمات منددة وسخرية على 

فيسبوك اضطرته لتغيير رقم هاتفه.
وهذا التغير هو ثورة في السلوك وعودة 

إلى القيم وتصالح الجزائري مع نفسه. 
هي بداية القطع النهائي مع النظام القديم 

سيتحول إلى عقد اجتماعي جديد ومشروع 
سياسي عصري وجمهورية حقيقية.

علي الصراف
كاتب عراقي



} نيويــورك – كشـــف مصدر مطلع أن الوكالة 
الفيدراليـــة للطيـــران فـــي الولايـــات المتحدة 
قبلت التعديلات التـــي أدخلها عملاق صناعة 

الطائرات شركة بوينغ على طراز 737 ماكس.
انتقـــادات عالمية  الطـــراز لموجة  وتعرض 
واســـعة بعد حادث تحطم طائـــرة في إثيوبيا 
الشـــهر الماضـــي أثبتت التحقيقـــات أن هناك 

عيوبا في جهاز التحكم.
وشـــملت التعديلات، التي قبلتها الوكالة، 
تدريـــب الطيارين غيـــر أن الشـــركة المصنعة 
للطائـــرات لـــم ترســـل بعـــد للوكالـــة مجمل 
التغييرات المطلوبـــة ومن بينها تحديث نظام 

تعزيز خصائص المناورة.
ويحمّـــل خبـــراء هـــذا النظام مســـؤولية 
كارثتـــين جويتين لهـــذا الطراز خـــلال أربعة 
أشهر أوقعتا 346 قتيلا في المجموع وأدتا إلى 
وقف تسيير هذه الطائرات منذ أكثر من شهر.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمصدر 
قولـــه إن ”مجلـــس إدارة الوكالـــة الفيدرالية 
للطيران اســـتعرض التغييـــرات الأولى التي 

أجرتها بوينغ وهو يعتبر أنها مقبولة“.
وتأتي هذه المعلومـــات في وقت ألغت فيه 
شـــركات الطيران الأميركية رحلاتها عبر هذا 
الطراز لجزء من الصيف، ما يدفع إلى الاعتقاد 
بأنها لا تتوقع عودة تسيير هذه الطائرات قبل 

شهر أغسطس على أقرب تقدير.
وكانت بوينغ أشارت في نهاية مارس إلى 
أنها ستقدم تدريبا أفضل للطيارين على نظام 
تعزيـــز خصائص المنـــاورة في طائـــرات 737 
ماكس، لافتة إلى أن التعديلات على المحركات 

غيّرت بصورة ملحوظة طريقة عمله.
وللحصول على شهادة تتيح قيادة طائرات 
مـــن طـــراز 737 ماكس، بـــات علـــى الطيارين 
الخضـــوع لمـــدة 21 يوما علـــى الأقل لحصص 

وتدريبـــات عبـــر أجهـــزة محـــاكاة للرحلات 
الجوية تحت إشراف مدرّب.

وأكد الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعة بوينغ 
دنيس مولنبرغ الأســـبوع الماضـــي أنه أجرى 
أخيرا 96 رحلة تجريبية عبر النســـخة المعدلة 
من طراز 737 ماكس. كما أن الطيارين شاركوا 

في أكثر من 159 ساعة من الاختبارات.
وكانـــت الولايات المتحـــدة واحدة من بين 
دول العالم، التي عقلت تحليق طائرات بوينغ 
737 ماكس، بعـــد أن حظرتها عشـــرات الدول 
الأخرى، وســـط ضغوط متزايدة من المشرعين 
ونقابـــات عمـــال الطيـــران لتعليـــق الرحلات 

الجوية بهذه الطائرة.
وقـــررت بوينـــغ إجـــراء تخفيـــض مؤقت 
لإنتاجهـــا من الطراز الأكثر مبيعا، اعتبارا من 
منتصف هذا الشـــهر، بعد أن فرض عدد كبير 
من دول العالم، حظرا على تحليق هذا الطراز.

وفي محاولة منه لإخراج بوينغ من أزمتها 
نصـــح الرئيس دونالد ترامب في تغريدة على 
تويتر إدارة الشركة بإجراء تعديلات على هذه 
الطائرة، وإعادة تســـميتها بمسمى جديد، ثم 

طرحها في الأسواق مرة أخرى.
وتأتي تحركات بوينغ بينما كشف الاتحاد 
الأوروبـــي عـــن قائمة واســـعة مـــن المنتجات 
الأميركيـــة ســـيفرض عليها رســـوما ردا على 
الدعـــم المالي الـــذي تتلقـــاه مجموعة عملاق 

صناعة الطائرات الأميركي.
وقالـــت مفوضـــة التجـــارة فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي سيســـيليا مالمستروم إنه ”يجب أن 
يكون بمقدور الشـــركات الأوروبية أن تنافس 
بشـــروط منصفة ومتســـاوية. علينا مواصلة 

الدفاع عن التكافؤ في صناعتنا“.
وتصل قيمـــة التدابير الأوروبيـــة إلى 12 
مليـــار دولار ضـــد بوينـــغ في أعقـــاب مطلب 
أميركي مشـــابه بفرض رســـوم جمركية على 
بضائع من الاتحـــاد الأوروبي بقيمة 11 مليار 
دولار كتعويـــض على الدعم المالي الذي يقدمه 

التكتل لشركة إيرباص.
وســـتحدد منظمة التجارة العالمية القيمة 
النهائية للرسوم التي سيكون بإمكان الطرفين 
فرضها، إذ يرجـــح أن يكون المبلغ الذي تقرره 
الهيئـــة الدوليـــة أقـــل بكثيـــر مـــن ذاك الذي 

يطالبان به.
ويتواصـــل النزاع التجاري بشـــأن بوينغ 
وإيرباص منـــذ 14 عاما، إذ يتبـــادل الطرفان 
الاتهامـــات أمـــام المنظمة بتقديم مســـاعدات 
ماليـــة غيـــر قانونيـــة منـــذ التســـعينات إلى 

مجموعتيهما الأبرز لصناعة الطيران.

} الخرطــوم - أصـــدر المجلـــس العســـكري 
السوداني أمس سلسلة من القرارات العاجلة 
لمحاصرة تحـــركات أموال الدولـــة ومصادرة 

الأموال التي تكون محل شبهة.
أن  الســـودانية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
عبدالفتـــاح البرهان رئيـــس المجلس طلب من 
البنـــك المركزي الإبـــلاغ عن أي حركـــة كبيرة 
أو مشـــبوهة للأمـــوال عن طريـــق المقاصة أو 

التحويلات اعتبارا من مطلع أبريل الجاري.
ووجه هذا القرار أيضا المســـجل التجاري 
العام بوقف نقل ملكية أي أســـهم حتى إشعار 
آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأســـهم أو شركات 

بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.
يلـــزم  مرســـوما  المجلـــس  أصـــدر  كمـــا 
المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها 

المصرفية والإيداعات داخل وخارج البلاد.
وقـــال في بيـــان إن ”المرســـوم يلـــزم كافة 
الوزارات والهيئات والمؤسســـات والشـــركات 
والكيانـــات الحكومية وجميـــع الجهات التي 
تمتلك الحكومة حصة فيها بأن تتقدم ببيانات 
والإيداعـــات  المصرفيـــة  الحســـابات  حـــول 
والأوراق الماليـــة والمبالغ النقدية أو أي معادن 
نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان“.
ويقضـــي المرســـوم بتســـليم جميـــع تلك 
البيانـــات للمركـــزي والجهـــات المختصة في 
غضون 72 ســـاعة، دون أن يحدد ساعة انتهاء 

المهلة.
وفـــي حال المخالفـــة، يقر المرســـوم إحالة 
المخالفـــين إلى المســـائلة القانونية والمحاكمة 
بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة 

أو العقوبتين معا.
ويرجح مراقبون أن يواصل المجلس، الذي 
تولى الســـلطة لفترة انتقاليـــة عقب الإطاحة 
الأســـبوع  البشـــير  الســـابق عمر  بالرئيـــس 
الماضي بعد ثلاثة عقـــود من الحكم، تحركاته 

لتصحيح الأوضاع الاقتصادية.

وربط البعض هـــذا التحرك بردود الأفعال 
وقـــوف  مـــع  خاصـــة  والدوليـــة،  الإقليميـــة 
الســـعودية والإمـــارات بـــكل ثقلهمـــا خلـــف 
السودان لدعم اســـتقراره، وهو ما سينعكس 
على مناخ الأعمال واســـتقطاب الاســـتثمارات 

في المستقبل.
وتلقـــى البرهان أمس دعما إضافيا حينما 
اســـتقبل وفـــدا مشـــتركا مـــن البلديـــن رفيع 
المستوى أظهر فيه استعداد حكومتي الرياض 
وأبوظبي ”لدعم ومســـاندة الســـودان وشعبه 

في هذه المرحلة المهمة”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي علي عبدالرازق 
أن المرحلـــة الانتقالية تتطلـــب جهودا حثيثة 

لانتشال الاقتصاد من شبح الانهيار الشامل.
وأشار إلى أهمية السعي لتوفير متطلبات 
منـــاخ الأعمال لاســـيما بعد أن توفـــر الغطاء 
القانوني لعملية جذب رؤوس الأموال وتحديد 

الخارطة الاستثمارية.
وربما يخفف الدعم الخليجي قليلا أزمات 
الخرطـــوم المزمنة في أعقـــاب تعليق الولايات 
المتحدة مفاوضاتها مع السودان التي كان من 
المفترض أن تعقد هذا الشـــهر بشـــأن تخفيف 
المزيد من العقوبات عليـــه بعد الخطوة، التي 

اتخذتها واشنطن في أكتوبر 2017.
ونســـبت وكالـــة رويترز لمســـؤول بوزارة 
الخارجية الأميركية قوله الثلاثاء إن بلاده ”لن 
ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية 
للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة 

ويسلم الجيش السلطة“.
وأضاف ”سنكون مستعدين للنظر في رفع 
الســـودان من قائمة الـــدول الراعية للإرهاب 
إذا حـــدث تغييـــر جوهـــري في قيـــادة البلاد 

وسياساتها“.
وعلقـــت إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب 
المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان 

بعدمـــا أطـــاح الجيش بالبشـــير وأعلـــن أنه 
سيشـــرف على فتـــرة انتقالية مدتهـــا عامان 

تليها انتخابات.
وقـــال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال 
الضـــروري  ”مـــن  إن  الســـوداني  الأميركـــي 
أن تواصـــل الولايـــات المتحـــدة وحليفتاهـــا، 

بريطانيا وفرنسا الضغط على الجيش“.
وأكد أنه ينبغي للولايات المتحدة المساعدة 
أيضا في إعادة بناء الاقتصاد السوداني عبر 
دعم إعفائه من ديـــون بموجب مبادرة البلدان 
الفقيرة المثقلة بالديون، التي يســـاندها البنك 

الدولي.
وكان الســـودان قد طالب في وقت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع بإعفائـــه مـــن جميـــع ديونه 
الخارجيـــة وإزالة كافة العقبـــات، التي تحول 

دون تلقيه المســـاعدات والتمويلات من العديد 
من المؤسســـات الدوليـــة، باعتبـــار أن الدولة 

خارجة من نزاع.
وتراهـــن جهات دوليـــة مقرضـــة على أن 
تتمكن السلطات الجديدة من نفض غبار ديون 
بمليارات الـــدولارات تمثل فيها الفوائد قرابة 
28 مليار دولار، تخلفت الخرطوم عن ســـدادها 

منذ وقت طويل.
وبعـــد 30 عامـــا من حكم البشـــير، تتوجه 
أنظـــار الســـودانيين نحـــو الحالة المعيشـــية 
ومدى إســـهام تغيير نظام الحكم بالبلاد، في 

قلب الموازنة الاقتصادية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين، 
محمد الناير، أن الســـباق مع الزمن مهم، مما 
يتطلب من المجلس العســـكري ســـرعة تعيين 

حكومة كفاءات للقطاع الاقتصادي، دون النظر 
إلى الانتماءات الحزبية.

وطيلة تلك الســـنوات، سار اقتصاد البلاد 
فـــي طرق وعرة، كانت الأزمات المعيشـــية أبرز 
ملامحـــه، وإهمال كامل للقطاعـــات الإنتاجية 
حيث لم تســـتطع الحكومة الســـابقة تسخير 

الموارد الطبيعية الهائلة في البلاد.
ويملك السودان مقومات زراعية هي الأكبر 
عربيا، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، 
بجانب مســـاحة غابية تقـــدر بنحو 52 مليون 
فـــدان. وفي الشـــق الحيواني، تتمتـــع البلاد 

بنحو 102 مليون رأس من الماشية.
لكـــن هذه الموارد ظلت غير مســـتغلة طيلة 
تعاقـــب الحكومات الســـابقة على الســـودان 

خلال العقود الستة الماضية.

اقتصاد
{نســـعى لزيادة اســـتثماراتنا في أســـواق المال في دول الشرق الأوســـط التي نعتقد أن الحرية 

الاقتصادية ستزيد فيها والتي توفر فرصا اقتصادية على المدى الطويل}.

مارشال ستوكر
أحد كبار المستثمرين الأميركيين

{نســـعى إلـــى اتفاق تجاري ســـريع جدا مـــع اليابان حول خفض الرســـوم الجمركية على الســـلع 

الزراعية، ثم نبدأ بمناقشة القضايا الأخرى التي تستغرق وقتا أطول}.

سوني بيرديو
وزير الزراعة الأميركي

تحت المراقبة المشددة

الوكالة الأميركية للطيران تفتح نافذة لعودة بوينغ 737 ماكس
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إيهاب عثمان:

ينبغي للولايات المتحدة 

أيضا المساعدة في إعادة 

بناء اقتصاد السودان

محمد الناير:

على المجلس العسكري 

الإسراع بتعيين حكومة 

كفاءات لانتشال الاقتصاد

الوكالة الفيدرالية للطيران 

في الولايات المتحدة قبلت 

تعديلات شركة بوينغ على 

طراز 737 ماكس

قرارات للمجلس العسكري تبث التفاؤل في الاقتصاد السوداني
[ ارتفاع الجنيه بعد فرض قيود على تحركات أموال الدولة  [ دعم دول الخليج يفتح نافذة لمعالجة الأزمات المزمنة

بوادر الأمل

أعلن المجلس العســــــكري في السودان وبشــــــكل مفاجئ أمس حزمة إجراءات اقتصادية، 
ــــــن يطالبون بالإســــــراع بإصلاح الأوضاع  تهــــــدف إلى امتصــــــاص غضب المواطنين الذي
المتدهورة، في وقت تلقت فيه البلاد دعما من الســــــعودية والإمارات قد يفتح نافذة لمعالجة 

الأزمات المزمنة.
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} عمان – أظهرت بيانات رسمية حديثة أمس 
أن القطاع الســــياحي الأردنــــي حقق قفزة في 
الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري 

قياسا بالعام الماضي.
وذكر البنــــك المركزي في بيــــان أن الدخل 
الســــياحي للبــــلاد ارتفــــع بنحــــو 5.2 بالمئة 
من بدايــــة يناير حتــــى نهاية مــــارس ليصل 
إلــــى 1.3 مليار دولار مقارنــــة مع نفس الفترة 

من 2018.
وعــــزا المركزي الزيــــادة إلــــى ارتفاع عدد 
ســــياح المبيت بنحــــو 36 بالمئة على أســــاس 

سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
ومن الواضح أن ملامح تعافي الســــياحة 
بدأت في الظهور بعــــد أن أثرت عليها أزمات 
المنطقة، التي تفاقمت في الســــنوات الأخيرة، 
وذلك بفضل إســــتراتيجية جديدة تهدف إلى 
استقطاب أسواق جديدة وتنويع إيرادات هذا 

القطاع الحيوي.
ويؤكد خبراء أن السياحة في الأردن بدأت 
بجنــــي ثمار إســــتراتيجية تســــويقية جديدة 
اعتمدتها الحكومة للنهــــوض بالقطاع، الذي 
يقــــود قاطرة الاقتصاد المحلــــي المتعطش إلى 
النمــــو، في ظــــل ركود معظم محــــركات النمو 
الأخــــرى، التي أثرت على كافــــة مناحي حياة 

المواطنين.
وتضرر القطاع منذ 2011 وسيطرة تنظيم 
داعــــش عــــام 2014 علــــى مناطق واســــعة في 
العراق وســــوريا، ولكن الوضع تحســــن بعد 

القضاء على الجهاديين في المنطقة.
ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد ســــكانه 
حوالي 9.5 مليون نســــمة، وتشــــكل الصحراء 
نحــــو 92 بالمئة من مســــاحة أراضيه، إلى حدّ 
كبير على دخله الســــياحي الذي يشكل ما بين 

12 إلى 13 من إجمالي الناتج المحلي.
تحركاتــــه  توســــيع  إلــــى  الأردن  ويلجــــأ 
للترويج لمواقعه الســــياحية بهدف استقطاب 
ولأنــــواع  متعــــددة،  جنســــيات  مــــن  ســــياح 
الســــياحة فيه، ويفخر خصوصا بتحوله إلى 

وجهة للسياحة العلاجية.
وخــــلال العامــــين الماضيــــين، اســــتعادت 
المرافق الســــياحية المقامة على ضفاف البحر 
الميــــت بعضــــا مــــن زخــــم الســــياحة الوافدة 
وســــياحة الأعمــــال، الــــذي كانــــت تتمتع به 
قبــــل أعوام بعــــد فترة مــــن التذبذب بســــبب 

الاضطرابات الإقليمية.



} بــيروت - أســـقط رئيس الـــوزراء اللبناني 
ســـعد الحريري جميع عبـــارات التحفظ أمس 
وأقر بأن بلاده ســـتواجه كارثة إذا لم تصادق 
الحكومـــة على موازنة قد تكون الأكثر تقشـــفا 

في تاريخ البلاد. 
وحـــث الشـــارع الغاضـــب علـــى الوحدة 
الوطنيـــة قائـــلا إن الجميع يجـــب أن يكونوا 
مستعدين لتقديم تضحيات إذا اقتضى الأمر.

وتعكف حكومة الحريـــري هذه الأيام على 
وضع اللمســـات الأخيرة على الموازنة العامة 
للدولة لعـــام 2019 والتي مـــن المتوقع أن تفي 
بوعودهـــا من خلال إجراء إصلاحات قد تكون 
”صعبـــة ومؤلمـــة“ لتفـــادي تدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ويُنظـــر إلـــى الموازنـــة العامة علـــى أنها 
اختبـــار حاســـم لإرادة الحكومـــة فـــي تنفيذ 

إصلاحات يقول اقتصاديون إنها أكثر إلحاحا 
من أي وقت مضى بالنسبة لاقتصاد عانى من 

تدني معدلات النمو منذ عام 2011.
وتواجـــه الماليـــة العامـــة للدولـــة أعبـــاء 
الرواتب والدعم الضخم الذي يتم إنفاقه على 
قطـــاع الطاقة، إضافة إلى خدمـــة الدين العام 
الذي وصل إلى مســـتويات تعد من بين الأعلى 
في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبلـــغ مســـتوى الديـــن العـــام اللبنانـــي 
مســـتويات خطـــرة فـــي نهاية العـــام الماضي 
تعـــادل نحـــو 150 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.

ومنذ بداية الأسبوع الحالي خرجت أعداد 
كبيرة مـــن المتظاهرين إلى الشـــوارع لتحذير 
الحكومـــة مـــن تخفيـــض رواتب ومعاشـــات 

القطاع العام.
وقام عـــدد من ضباط الجيـــش المتقاعدين 
بإغلاق الطرق بإطارات مشـــتعلة الثلاثاء، في 
تحذير اســـتباقي للحكومة من أي تخفيضات 

في معاشاتهم التقاعدية.
وقـــال الحريري للصحافيـــين بعد اجتماع 
البرلمـــان إن ”المطلوب منـــا كحكومة اليوم هو 
وضع موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ 
لبنان“. وقـــال إننا كحكومـــة ينبغي أن نكون 

”صادقين“ مع الناس.
وأضـــاف ”أنا لا أقـــول إن لبنان في وضع 
لكننـــا إذا واصلنـــا الســـير فـــي  انهيـــاري“ 
بالطريقة الحالية ”سنصل إلى كارثة“. وأشار 
إلـــى أن لبنان، علـــى العكس مـــن دول أخرى 
عانـــت من أزمات مالية مثـــل اليونان، لن يجد 

من ينقذه.
الحكومة  باضطـــرار  تكهنـــات  وتزايـــدت 
لاعتماد خطط لخفض فاتـــورة الأجور العامة 
الضخمـــة منذ أن لمح وزيـــر الخارجية جبران 
باسيل إلى مثل هذه الخطوات السبت الماضي.

ونقلت وســـائل إعلام محلية عن الحريري 
قوله أمام البرلمان أمس إنـــه يدعم المتقاعدين 
الذين يتقاضون معاشـــات مـــن الحكومة لكنه 
يريد حماية الليرة التي تم ربطها بمســـتواها 

الحالي مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين.
وقال بعد الجلســـة إن ”العسكري مستعد 
أن يضحـــي بدمه من أجل بلـــده فماذا لو كان 
إنقاذ بلده يتطلب منه ومنا جميعا أن نضحي 
قليـــلا. قد نصل إلى هـــذه النقطة وقد لا نصل 

إليها“.
وأشـــار إلى إمكانية اتخاذ تدابير تقشفية 
قد تستمر بضع سنوات وبعدها ”ترجع الأمور 

كما كانت عليـــه“. وألمح إلى تخفيضات أخرى 
تمتد إلـــى العديد من الحوافز التي يتمتع بها 
بعض العاملين في الدولة مثل العمل الإضافي 

والمفروشات والسيارات.
وتساءل في تصريحات للصحافيين ”لماذا 
يجـــب أن أحمّـــل الشـــعب اللبنانـــي كل هذه 
المصاريف؟“ في إشـــارة إلـــى خطورة الوضع 

الاقتصادي.
وذكـــر الحريري متحدثا أمـــام البرلمان أنه 
بينما وعدت الحكومة، التي تشكلت في نهاية 
شـــهر يناير الماضـــي، بإصـــدار موازنة للعام 
2019 خلال شـــهر أو شـــهرين، إلا أنها تحاول 

”عدم المس بأحد“.
وقـــال إن ”الأكيـــد أننا في وقـــت صعب“. 
ومن شـــأن الخطوات الجادة نحو الإصلاحات 
أن تســـاعد لبنـــان في الحصـــول على تمويل 
تزيـــد قيمته علـــى 11 مليـــار دولار تعهدت به 
المؤسســـات المانحة والحكومات الأجنبية في 
مؤتمر سيدر، الذي عقد بباريس العام الماضي.

ويشـــترط المانحـــون إجـــراء إصلاحـــات 
هيكلية واســـعة من قبل الحكومـــة اللبنانية، 
التي تعهـــدت بتنفيذها في ذلـــك المؤتمر مثل 
إصلاح قطاع الكهرباء وخفض الإنفاق والدعم 

الحكومي.
وفي إطـــار جهودها الإصلاحيـــة، وافقت 
الحكومة الأســـبوع الماضي على خطة لإصلاح 
قطاع الكهرباء، الذي شـــكل عبئـــا كبيرا على 
الموارد المالية للدولة لسنوات. ووافق البرلمان 

على الخطة في جلسة يوم أمس.
ويرى محللون أن ضعف إمدادات الكهرباء 
يلحق أضرارا كبيرة بالنشـــاطات الاقتصادية 
وأن إصلاح القطاع يمثل أحد أكبر الاختبارات 
أمـــام الحكومة الجديدة، خاصـــة أنها من بين 
الشـــروط الأساســـية للإفـــراج عـــن تعهدات 

المانحين.

} أبوظبــي – أصـــدر رئيـــس دولـــة الإمارات 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما 
لإمارة أبوظبـــي قانونا بتعديل أحكام المادتين 
الثالثة والرابعة من قانون الملكية العقارية رقم 

19 لسنة 2005.
ونـــص القانـــون الجديـــد على اســـتبدال 
نص المـــادة الثالثة من القانـــون، لتؤكد المادة 
الجديدة على أن يقتصـــر حق تملك العقارات 
على المواطنين ومن في حكمهم من الأشخاص 

الطبيعيين والاعتباريين.
وتضمنت أيضا منـــح حق تملك العقارات 
للشـــركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة 
مســـاهمة غير المواطنين فيها علـــى 49 بالمئة، 
إضافة إلى كل من يصدر بشـــأنه قرار من ولي 

عهد أبوظبي أو رئيس المجلس التنفيذي.

كمـــا نصت علـــى منح غيـــر المواطنين من 
أشـــخاص طبيعيين أو اعتباريـــين حق تملك 
واكتســـاب كافـــة الحقـــوق العينيـــة الأصلية 
والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق 
الاستثمارية، وحق التصرف في تلك العقارات.

أمـــا المادة الرابعة الجديدة فقد نصت على 
منـــح من له حـــق الانتفاع أو حق المســـاطحة 
لمدة تزيد على عشـــر سنوات وبغير إذن المالك، 
التصـــرف في ذلك الحق بما في ذلك رهنه، ولا 
يجـــوز لمالك العقار رهنـــه إلا بموافقة صاحب 
حق الانتفـــاع أو المســـاطحة وفـــي الحالتين 

يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
وكان الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهـــد أبوظبي قد وجه الشـــيخ خالد بن محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان رئيس اللجنـــة التنفيذية 
لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع 
العقـــاري فـــي أبوظبي بما يتـــلاءم مع أفضل 
التوجهـــات والمعايير الدوليـــة من أجل تعزيز 

المناخ الاستثماري في الإمارة.
وقـــد رفعـــت اللجنـــة التنفيذيـــة مقتـــرح 
”تحديـــث قانون الملكية العقارية“ بعد دراســـة 
لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلســـلة من 
اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين 
العقاريـــين بهـــدف التعرف على ســـبل تطوير 
القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي كجهة 

استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.
وقال الشـــيخ خالد بن محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان ”إن تحديث قانـــون الملكيـــة العقارية 
يجســـد دعم القيادة للرؤى الحكومية الرامية 
لتطوير القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي“.

وأكد أن تحديـــث التشـــريعات والقوانين 
المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر 
في غاية الأهمية لدعم تطور المشـــهد التنموي 

وممارسة الأعمال في إمارة أبوظبي.
وقال إن القانون الجديد سوف يلعب دورا 
أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات 
العالمية إلى القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ويتوقـــع محللون أن يؤدي تســـارع وتيرة 
التعديـــلات التشـــريعية إلـــى تعزيـــز منـــاخ 
الاســـتثمار في أبوظبي بعد تســـهيل ممارسة 
الأعمال من خلال حزمة واسعة من التشريعات 

التي ترقى إلى أفضل المعايير العالمية.
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 بالمئة نسبة الدين العام 

اللبناني إلى الناتج المحلي 

الإجمالي وهي من أعلى 

النسب في العالم

150

اقتصاد
أبوظبي تقر تعديلات على قانون الملكية العقارية

بيروت مضطرة لاعتماد موازنة تقشفية رغم غليان الشارع

[ توسيع حقوق الملكية للشركات التي يملك الأجانب غالبية أسهمها  [ تسهيلات للأطراف المالكة لحق الانتفاع بالأراضي والعقارات

[ الحريري يحذر من كارثة إذا لم يتم تعزيز حماية الليرة  [ الحكومة تقترب مجبرة من تنفيذ خطط لخفض فاتورة الأجور

محور جذب للاستثمارات العالمية

ــــــى أعلى المعايير  تســــــارعت وتيرة التعديلات التشــــــريعية في إمــــــارة أبوظبي للوصول إل
العالمية بعد إصدار قانون جديد يوسع حقوق ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل 

استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

حصار بين غضب الشارع وضرورة التقشف

{احتياطـــي العمـــلات الأجنبية لدى البنك المركـــزي العراقي ارتفع من 40 مليـــار دولار إلى 62 

مليارا. نقوم بتنويع سلة العملات لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة الأزمات}.

ضحى عبدالكريم
المديرة العامة للمدفوعات في البنك المركزي العراقي

{من المتوقع أن تحصل تونس على قســـط سادس بقيمة 250 مليون دولار من قرض صندوق 

النقد الدولي في مايو المقبل بعد إجراء مفاوضات بين الطرفين}.

مروان العباسي
محافظ البنك المركزي التونسي

دق رئيس الحكومة اللبنانية ســــــعد الحريري أجراس الإنذار بشــــــكل عنيف حين أكد أن 
بلاده تواجه كارثة كبيرة إذا لم تعتمد إجراءات تقشفية غير مسبوقة. وقال إن لبنان، على 

عكس دول أخرى عانت من أزمات مالية مثل اليونان، قد لا يجد من ينقذه.
سعد الحريري:

لبنان على عكس دول أخرى 

مثل اليونان قد لا يجد من 

ينقذه

} أبوظبــي - رجحـــت توقعات صـــادرة عن 
صندوق النقد الدولـــي ارتفاع الناتج المحلي 
الإجمالـــي للإمـــارات خلال 2019 بنســـبة 4.7 
بالمئـــة بمقارنـــة ســـنوية ليبلغ نحـــو 1.673 

تريليون درهم (455 مليار دولار).
وأكدت تقديـــرات الصندوق على مواصلة 
اقتصاد الإمـــارات تحقيق نســـب نمو جيدة 
بدعـــم من سياســـة التنويع التـــي انتهجتها 

خلال السنوات الماضية لتعزيز مواردها.
وقال في بيـــان إن اقتصاد الإمارات تلقى 
دعما إضافيا من تحســـن أسعار النفط، التي 
رجح أن تبلغ في المتوســـط نحـــو 72.3 دولار 
للبرميـــل خـــلال العام الحالـــي مقارنة بنحو 

71.9 دولار في العام الماضي.

وتوقـــع صنـــدوق النقد أن يرتفـــع إنتاج 
الإمـــارات من النفـــط الخام إلـــى 3.1 مليون 
برميل يوميا خلال العام الحالي مقارنة بنحو 

3 ملايين برميل يوميا في العام الماضي.
لأداء  الإيجابيـــة  القـــراءات  وتســـتند 
الاقتصاد الإماراتي أيضا إلى حزمة التحفيز 
المالي التي بدأت الحكومة الاتحادية تطبيقها 
مع بداية العـــام الجاري وتتواصل على مدى 
السنوات الثلاث المقبلة مع ترجيح بقاء نسب 
التضخـــم عند مســـتويات منخفضة عند 1.9 
بالمئة خلال العام الحالي رغم تطبيق ضريبة 

القيمة المضافة منذ العام الماضي.
إجمالـــي  ارتفـــاع  التوقعـــات  وترجـــح 
الاســـتثمار المحلي بشـــقيه العـــام والخاص 

وإجمالي الادخار القومي وأن يؤدي ذلك إلى 
ارتفاع فائض الحساب الجاري للدولة إلى 8 
بالمئة خلال العام الجـــاري مقارنة بنحو 6.8 

بالمئة في العام الماضي.
وتشـــير بيانـــات ودراســـات متخصصة 
صـــادرة عن المؤسســـات الماليـــة الدولية إلى 
تسارع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات بعد حالة 

التباطؤ التي شهدها في عامي 2015 و2016.
وتؤكـــد أن ذلـــك يظهـــر فـــي العديـــد من 
المؤشـــرات، التي من بينها زيادة الاســـتثمار 
والائتمـــان المقـــدم للقطاع الخاص وتحســـن 
آفاق التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين، 
إضافة إلى الزيادة المتوقعة في نشاط القطاع 
السياحي نتيجة إقامة معرض إكسبو 2020.

صندوق النقد يرجح نمو اقتصاد الإمارات إلى 455 مليار دولار

العالميـــة  الاســـتثمارات  جـــذب 

للقطاع العقاري

تشجيع الاستثمار في المناطق 

الاستثمارية

جميـــع  علـــى  إيجابيـــة  آثـــار 

القطاعات التنموية

الشيخ خالد بن محمد 
بن زايد آل نهيان

 ◄

 ◄

 ◄



} كشــــفت وزارة الثقافــــة الســــعودية خــــلال 
الأسابيع القليلة الماضية عن استراتيجيتها 
العامة لطريقة عملها والكيفية التي ســــتقود 
عبرهــــا حالة الثقافة في بلــــد متطلع ومركزي 
يشــــد بعضه نحــــو تحقيــــق رؤيتــــه الكبرى 
في2030. وقد ضمنت الرؤية 27 مبادرة رئيسة، 
تحدد ثلاثة تطلعات أساسية للوزارة الوليدة، 
وهي تكريس الثقافة كنمط حياة، والثقافة من 
أجــــل النمو الاقتصــــادي، والثقافــــة من أجل 
تعزيز مكانة المملكــــة الدولية وتحقيق الأثر 

العميق، الذي يعبر عن الهوية السعودية.
وقبل إنشاء هذه الوزارة المستحدثة التي 
تأسســـت بأمر ملكـــي في 2 يونيو مـــن العام 
الماضـــي، والتي تم تعيين أول وزير لها وهو 
الأميـــر بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل 
ســـعود، كانت مرتبطة بـــوزارة الإعلام، وكان 
اســـمها آنـــذاك وزارة الثقافة والإعـــلام، قبل 
أن تســـتقل  بهـــدف تطوير وتنشـــيط صناعة 
العمل الثقافي في الســـعودية وجعلها داعما 

للاقتصاد في المملكة. 

ثقافتنا هويتنا

 شـــعار وزارة الثقافة السعودية ”ثقافتنا 
هويتنا“ يبدو وحده كعنوان للمرحلة القادمة، 
وقـــد أطلقـــت اســـتراتيجيتها العامـــة التـــي 
تضمنت تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية، وإنشاء صندوق ”نمو“ الثقافي، 
وإطـــلاق برنامج الابتعـــاث الثقافي، وتطوير 
المكتبـــات العامـــة، وإقامـــة مهرجـــان البحر 
الأحمر الســـينمائي الدولـــي. لكن من هو قائد 
هذه المؤسســـة الضخمة؟ يتولـــى الأمير بدر 
بن فرحان واحدة مـــن أكثر المهام حيوية في 
دعم وتعزيز أهـــداف رؤية المملكة 2030، وهو 
يمثـــل مثل بقية عناصر المشـــهد الســـعودي 
الجديد، جيلا جديدا وشابا من القيادات التي 
تتكفل بتســـيير شـــؤون المملكة فـــي طريقها 
لتحقيق النقلة النوعية في واقعها ومستقبلها 

المنشود.
ولــــد الأمير بدر في 16 أغســــطس 1985 في 
مدينة الرياض، وتقع على عاتقه الآن مجموعة 

من المسؤوليات الرئيسية المرتبطة مباشرة 
بتنفيذ رؤية السعودية 2030، لا يخرج أغلبها 
عــــن الشــــق الثقافــــي ويتصل به بشــــكل من 

الأشكال.
يحمل درجــــة البكالوريــــوس في الحقوق 
والعلوم السياســــية من جامعة الملك سعود، 
وخضــــع للعديد مــــن الدورات فــــي الكثير من 
المجــــالات المختلفــــة، وقــــد اســــتهل حياته 
المهنية مسؤولا تنفيذيا ومستثمرا في مجال 
الأعمال المتعلقة بقطاعات الطاقة والعقارات 

والاتصالات.
ومن المناصب التي شــــغلها عضويته في 
مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وهي هيئة 
تهــــدف إلى تعزيز قطــــاع الثقافة في المملكة. 
كما سبق له تولي منصب رئيس مجلس إدارة 
المجموعة الســــعودية للأبحاث والتســــويق 
التــــي خرّجت عــــددا مــــن القيــــادات الأخرى 
وأهلتها لمباشرة عدد من الواجبات الجديدة 
التــــي أفرزتها الرؤيــــة. وحققــــت المجموعة 
في عهده قفــــزات عديدة، بما فــــي ذلك توقيع 
اتفاق مع شــــركة بلومبيرغ نيوز لإطلاق أولى 
خدماتها الإخبارية باللغة العربية ”بلومبيرغ 
في سبتمبر 2017، وتلاه الاستحواذ  العربية“ 
على حصة بنســــبة 51 بالمئة من شركة خدمة 
الأخبــــار المالية ”أرقام“، كمــــا عمل على بناء 
الشــــراكات وتوقيع الاستحواذات مع عدد من 

المؤسسات الإقليمية والعالمية.
ع الأميــــر بدر اتفاقية  وفــــي يناير 2017 وقَّ
تعاون بيــــن المجموعة الســــعودية للأبحاث 
والتســــويق ومؤسســــة محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز الخيرية، وهي منظمة سعودية غير 
ربحية، تُعنى بالشــــباب، وذلــــك بهدف توفير 
الدعم الــــلازم في مجال الإعــــلام والاتصالات 

لبرامج المؤسسة.

مسك وشتاء طنطورة

ترأس الأمير بدر مجلس إدارة 
معهد ”مسك للفنون“، وعمل 
مع فريق المعهد تحت مظلة 

مؤسسة الأمير محمد بن 
سلمان ”مسك الخيرية“ على 

تحقيق أهدافها لتمكين 
الدبلوماسية الثقافية 

الدولية والتبادل الفني. 
وأصبح الجانب الثقافي 
والفني السعودي ملازما 

لكل الجولات الملكية 
والأميرية التي نفذتها 

السعودية في السنوات 
القليلة الماضية،

وزاد اتصال أبناء هذا القطاع من السعوديين 
بنظرائهم في العالم بفضل المنصات العديدة 
التي قدمتها المؤسســــات الســــعودية بدافع 
من الواقع الجديد الذي يهتم بالثقافة ويدعم 

الفنون ويوليها أهمية كبيرة.
كانت للأمير بدر تجربة رائعة عبر منطقة 
العلا التــــي تحولت من مدينــــة مجهولة إلى 
مزار سياحي وثقافي مفتوح، وفد إليه الناس 
من جهات العالــــم المختلفة، وعبر المهرجان 
غير المســــبوق في نســــخته الأولى ”شــــتاء 
تحققت للمدينة شــــهرة واســــعة  طنطــــورة“ 
وذيــــوع كبيــــر، وكانــــت التجربــــة أنموذجا 
للطابع الجريء والعالمي الذي ستكون عليه 

الفعاليات السعودية في مستقبل الأيام.
 تولــــى الأمير بدر في يونيو 2017 منصب 
محافظ الهيئــــة الملكية لمحافظة العلا، وهي 
هيئــــة تم إنشــــاؤها حديثا لتطويــــر المواقع 
الأثريــــة في المحافظة والتــــي يعود تاريخها 
إلــــى 2000 عام في المدينة المنورة وتحويلها 
إلى وجهة جذب ثقافي. ولم يتوقف الأمير بدر 
لحظــــة عن العمل على ملف ذي أولوية كبيرة، 
ومــــن ذلك توقيعه اتفاقا مــــع وزير الخارجية 

الفرنســــي جــــان إيــــف لــــو 
دريان للاســــتعانة 

بالخبرات الفرنسية في ترميم محافظة العلا 
على مدى 10 ســــنوات. وقد أرســـى شـــراكات 
أخـــرى لترويـــج محافظة العلا، بمـــا في ذلك 
اتفاقه مـــع معهد العالم العربـــي في باريس، 
الذي يقضي بتنظيم معرض تعريفي، ومبادرة 
تهـــدف إلـــى تحفيـــز المنشـــورات العلميـــة 
والأثرية المرتبطة بالمدينة المنورة بالتعاون 

مع جامعة هارفارد.
وفي أغســـطس الماضي أطلق الأمير بدر 
خمـــس مبـــادرات جديدة في محافظـــة العلا، 
تهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى تـــراث المنطقة، 
وتطوير بنيتها التحتية. وتشـــمل المبادرات 
برنامـــج البعثـــات الدوليـــة لطـــلاب العـــلا، 
وبرنامجا مجتمعيـــا، يهدف إلى الحفاظ على 
تراث المنطقة، ويســـهم فـــي خلق وظائف في 

هذا المجال.

ثورة ثقافية

وتشـــهد الســـعودية منـــذ صعـــود الجيل 
القيـــادي الشـــاب لإدارة دفة الواقـــع الجديد، 
حراكا غير مســـبوق فـــي كل القطاعات، ومن 
بينها الجانب الثقافي الذي يعول عليه لتحريك 
الكثيـــر من المياه الراكدة في مجتمع بقي 
مستســـلما لعقود من الجمود، 
فضلا عن الأثر الاقتصادي 
تحقيقـــه من  الـــذي يمكـــن 
وراء الاســـتثمار الثقافي، 
لاســـيما وأن السعودية 
تنطـــوي على الكثير من 
الإمكانات الجبارة التي 

أهملت وتركت لسنوات.
ويصـــح القـــول بأن 
العام 2018 كان مزدهرا 
الثقافية  الناحيـــة  من 
في الســـعودية، وجاء 
كمقدمـــة إضافيـــة 
لما ستكون عليه 
حالـــة الثقافـــة 
انطلاقا من إعلان 
استراتيجية 

الوزارة المعنية بهذا المجال وتفعيل أدوارها 
فـــي المجال العـــام، الأدوار التي يترقبها كل 
المشتغلين في هذا المجال والمستفيدين من 

عطاءاته بشكل مباشر أو غير مباشر.
ولـــم يحظ الشـــأنان الثقافـــي والترفيهي 
في الســـعودية وما يتصل بهما من المجالات 
والاهتمامات بسلســـلة من ”النقلات النوعية 
الفريـــدة“ مثلمـــا حصـــل لهمـــا خـــلال العام 
الفائت. بفضل القـــرارات والمبادرات الكبيرة 
أصبح هناك تاريخ فاصل في مشـــوار الثقافة 
السعودية، منذ بدايات العام الماضي، وشكلت 
انطلاقة عهد جديد أصبحت فيه لاعبا رئيســـا 

في تشكيل خارطة المجتمع والتعبير عنه.
حـــدث الفـــارق نتيجة الكثير مـــن الجهد 
والتنظيـــم والعطـــاء الـــذي منحتـــه أجهزة 
حكوميـــة فـــي إطـــار الرؤيـــة، التـــي أعطت 
الثقافة والفنـــون دورا نهضويـــا ركيزيا في 
رحلة الانتقال إلى حيث ترســـو أحلام الرؤية 

وأمنياتها البهيجة.
أحـــداث ثقافية بـــارزة وبعضها في غاية 
الأهمية، كتكريم عدد من الشخصيات البارزة 
وإعـــادة الاعتبار لها وطيّ ســـنوات الإهمال 
العجـــاف، وعـــدد مـــن الفعاليـــات والبرامج 
اللافتة، التي ســـتترك بلا شك أثرا عميقا في 
بنية الثقافة لدى الســـعوديين بعد زمن كانت 
تعانـــي فيه الكثير من مجـــالات الثقافة جدبا 
وعطلا جعلا المشتغلين فيها يتزاحمون على 
الفرص والمنصات الضيقة التي كان يتيحها 

الواقع القديم.
لقد اســـتوعبت التغييـــرات الجديدة في 
الحقـــل الثقافي تقريبا كل الفنون والمجالات 
التي كانت تلقى في ما ســـبق تهميشا 
أو تأجيـــلا لاعتبارات اجتماعية 
إعادة  لكن  عالية،  وحساســـيات 
بعـــث تلـــك الاهتمامات 
واســـتقطاب الفعاليـــات 
وتنشيط المجالات الخاملة 
ألهبت حماسة الكثير، الأمر 
الذي جعل مدنا ســـعودية 
بنصيبها  فـــازت  مختلفة 
من الاهتمام، محط أنظار 
المحيط العربي والعالم 
يشـــهد  وهـــو  أجمـــع، 
وفنية  عالمية  فعاليـــة 
كل فتـــرة بين ظهراني 
تلك المدن السعودية.

وجوه
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اســـتراتيجية الأمير بن فرحان العامة تشـــمل تأســـيس مجمع الملك ســـلمان العالمي للغة العربية، وإنشـــاء صندوق {نمو} الثقافي، وإطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، وتطوير 
المكتبات العامة، وإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الأمير بدر بن فرحان يتولى واحدة من 
أكثر المهام حيوية في دعم وتعزيز 

أهداف رؤية المملكة 2030، وهو 
يمثل مثل بقية عناصر المشهد 

السعودي الجديد، جيلا جديدا وشابا 
من القيادات التي تتكفل بتسيير 

شؤون المملكة في طريقها لتحقيق 
النقلة النوعية في واقعها ومستقبلها 

المنشود

أمير شاب يدرك قيمة المعرفة والفن في صناعة الهوية
بدر بن فرحان 

المؤتمن على روح الثقافة السعودية ومستقبلها

عمر علي البدوي

[ رؤية وزارة الثقافة السعودية تتضمن 27 مبادرة رئيسة، تحدد ثلاثة تطلعات أساسية للوزارة الوليدة؛ وهي تكريس الثقافة كنمط 
حياة، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية.

[ الجانـــب الثقافي والفني الســـعودي يبرز اليـــوم ملازما لكل الجولات الملكية والأميرية الســـعودية. وقد زاد مؤخرا 
اتصال أبناء هذا القطاع السعوديين بنظرائهم في العالم بفضل منصات عديدة قدمتها مؤسسات السعودية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وهي هيئة
تهــــدف إلى تعزيز قطــــاع الثقافة في المملكة.
كما سبق له تولي منصب رئيس مجلس إدارة
المجموعة الســــعودية للأبحاث والتســــويق
التــــي خرّجت عــــددا مــــن القيــــادات الأخرى
وأهلتها لمباشرة عدد من الواجبات الجديدة
التــــي أفرزتها الرؤيــــة. وحققــــت المجموعة
في عهده قفــــزات عديدة، بما فــــي ذلك توقيع
اتفاق مع شــــركة بلومبيرغ نيوز لإطلاق أولى
خدماتها الإخبارية باللغة العربية ”بلومبيرغ
2017، وتلاه الاستحواذ في سبتمبر العربية“
51 بالمئة من شركة خدمة على حصة بنســــبة
الأخبــــار المالية ”أرقام“، كمــــا عمل على بناء
الشــــراكات وتوقيع الاستحواذات مع عدد من

المؤسسات الإقليمية والعالمية.
ع الأميــــر بدر اتفاقية  وقَّ

ي وو
وفــــي يناير 2017

تعاون بيــــن المجموعة الســــعودية للأبحاث
والتســــويق ومؤسســــة محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز الخيرية، وهي منظمة سعودية غير
ربحية، تُعنى بالشــــباب، وذلــــك بهدف توفير
ير ي و ي و يري زيز يب

الدعم الــــلازم في مجال الإعــــلام والاتصالات
لبرامج المؤسسة.

مسك وشتاء طنطورة

ترأس الأمير بدر مجلس إدارة 
معهد ”مسك للفنون“، وعمل 
مع فريق المعهد تحت مظلة

محمد بن  مؤسسة الأمير
على سلمان ”مسك الخيرية“
تحقيق أهدافها لتمكين
الدبلوماسية الثقافية 

الدولية والتبادل الفني. 
وأصبح الجانب الثقافي
والفني السعودي ملازما

لكل الجولات الملكية 
والأميرية التي نفذتها 
السعودية في السنوات

القليلة الماضية،

للطابع الجريء والعالمي الذي ستكون عليه 
الفعاليات السعودية في مستقبل الأيام.

2017 منصب   تولــــى الأمير بدر في يونيو
محافظ الهيئــــة الملكية لمحافظة العلا، وهي 
هيئــــة تم إنشــــاؤها حديثا لتطويــــر المواقع 
الأثريــــة في المحافظة والتــــي يعود تاريخها 
في المدينة المنورة وتحويلها  2000 عام 0إلــــى
إلى وجهة جذب ثقافي. ولم يتوقف الأمير بدر 
أولوية كبيرة،  لحظــــة عن العمل على ملف ذي
ومــــن ذلك توقيعه اتفاقا مــــع وزير الخارجية 

الفرنســــي جــــان إيــــف لــــو 
دريان للاســــتعانة 

برنامـــج البعثـــات الدوليـــة لطـــلاب العـــلا، 
وبرنامجا مجتمعيـــا، يهدف إلى الحفاظ على 
تراث المنطقة، ويســـهم فـــي خلق وظائف في 

هذا المجال.

ثورة ثقافية

وتشـــهد الســـعودية منـــذ صعـــود الجيل 
القيـــادي الشـــاب لإدارة دفة الواقـــع الجديد، 
حراكا غير مســـبوق فـــي كل القطاعات، ومن 
بينها الجانب الثقافي الذي يعول عليه لتحريك 
الكثيـــر من المياه الراكدة في مجتمع بقي 
مستســـلما لعقود من الجمود، 
فضلا عن الأثر الاقتصادي 
الـــذي يمكـــن تحقيقـــه من 
وراء الاســـتثمار الثقافي، 
لاســـيما وأن السعودية 
على الكثير من  تنطـــوي
الإمكانات الجبارة التي 

أهملت وتركت لسنوات.
ويصـــح القـــول بأن
كان مزدهرا 2018 العام
الثقافية الناحيـــة  من 
في الســـعودية، وجاء
كمقدمـــة إضافيـــة
لما ستكون عليه
حالـــة الثقافـــة
انطلاقا من إعلان
استراتيجية

الوزارة المعنية بهذا
المجال العـــام، فـــي
المشتغلين في هذا ا
عطاءاته بشكل مباش
ولـــم يحظ الشـــأ
في الســـعودية وما ي
والاهتمامات بسلســ
مثلمـــا حص الفريـــدة“
الفائت. بفضل القـــرا
أصبح هناك تاريخ فا
السعودية، منذ بدايات
انطلاقة عهد جديد أص
في تشكيل خارطة الم
حـــدث الفـــارق ن
والتنظيـــم والعطـــاء
حكوميـــة فـــي إطـــا
الثقافة والفنـــون دو
رحلة الانتقال إلى حي

وأمنياتها البهيجة.
أحـــداث ثقافية ب
الأهمية، كتكريم عدد
وإعـــادة الاعتبار لها
العجـــاف، وعـــدد مــ
اللافتة، التي ســـتتر
بنية الثقافة لدى الس
تعانـــي فيه الكثير من
وعطلا جعلا المشتغ
الفرص والمنصات ا

الواقع القديم.
لقد اســـتوعبت ا
الحقـــل الثقافي تقري
التي كانت تلق
أو تأجيـ
وحساس

و
وت
أله
الذ
م
م

تجربة الأمير بدر بن فرحان مع منطقة 
العلا التي تحولت من مدينة مجهولة إلى 

مزار سياحي وثقافي مفتوح، يصفها 
السعوديون بأنها تجربة رائعة، فقد وفد 
إليها الناس من جهات العالم المختلفة، 

وعبر المهرجان غير المسبوق في 
نسخته الأولى {شتاء طنطورة} تحققت 

للمدينة شهرة واسعة وذيوع كبير



إسلام سياسي
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زيد بن رفاعة

} الخرطوم - دخل حزب المؤتمر السوداني، 
رابي، أسسه بعد  وهو حزب الشــــيخ حسن التُّ
انشــــقاق الضباط الإســــلاميين عنه، على خط 
الثورة الشــــعبية ضد حُكم البشــــير، والحزب 
بطبيعته يتكون من الإســــلاميين الســــابقين، 
ولكن على عادة الإسلاميين، وبعد فشلهم في 
أكثر مِن مــــكان، وتصاعد الرأي العام ضدهم، 
أخذوا يتوارون وراء أسماء وطنية وشعبية، 
بينمــــا حســــن الترابي نفســــه، كان في نهاية 
الستينات إلى السبعينات من القرن الماضي، 
مراقبــــاً للإخــــوان المســــلمين الســــودانيين، 
والذين تأسســــوا في أواسط الأربعينات، بعد 

اللقاء بمؤسس الإخوان حسن البنا.

مِــــن حينها أخذ الترابي يجهد نفســــه في 
محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية، وأسلمة 
المجتمع الســــوداني، لكن آنذاك كانت تنقصه 
الســــلطة التنفيذية لتطبيق الشــــريعة، فما إن 
اقتــــرب من نظام جعفر النميري، وصار وزيرا 
للعدل، حتى وجــــد فرصته الذهبية، فقد أعلن 
النظام عن تطبيق قوانين الشريعة عام 1983، 
وظلت حتى السقوط بانتفاضة شعبية عارمة، 
وكان الحــــدث الأبرز في ذلك التطبيق، من غير 
ممارســــة الجلد وقطع الأيدي وتكتيم الأفواه 
باسم الشريعة، أعيدت محاكمة الشيخ محمود 
محمد طه واُعــــدم، بتهمة التجديف، وفي يوم 
الإعدام تصاعد تكبير الإسلاميين من الجبهة 
الإســــلامية القوميــــة والســــلفيين والإخوان، 
بينما الذنب الحقيقي أنه كان سياسيا، حيث 
أصــــدر الإخوان الجمهوريــــون بيانا ضد تلك 
الممارســــات، فكانت النتيجــــة إعدام زعيمهم 
الشــــيخ طــــه، وهو رجــــل صوفي وسياســــي 
يعتقد أن الإســــلام دين الانفتاح والتســــامح، 
وكان يســــمي الآيــــات القرآنيــــة، الدالــــة على 
التفاهم والتعايش، بآيات ”الأسماح“، وكتابه 
”الرســــالة الثانيــــة في الإســــلام“، الذي حوى 
أفــــكاره، أحد الأدلــــة على تكفيره لــــدى فقهاء 

الإسلاميين.
يرى الشيخ طه أن الحجاب ليس أصلا في 
الإسلام، وأن حُكم الردة ليس أصلا في الإسلام، 
ومنع الاختلاط ليس أصلا، والعبودية ليست 
أصــــلا، وتعدد الزوجات ليــــس أصلا، فهو لم 
ينكرها ولكنه كان يعتقد أن الإسلام يتطور مع 
العصر، وأن السلطة السياسية ليست أصلاً، 
وبالتالي كان يتعارض مع الإخوان المسلمين 
وبقية الإسلاميين، وما هذه إلا فروع مرتبطة 
بأزمانها، ويعتقــــد أن الفترة المكية، وما نزل 
منها مِن آيات ”الأســــماح“، وهــــي تربو على 
العشــــرات من الآيات، وما كان في المدينة من 
آيات القتال أو ”الشــــدة“، فلها زمنها المرتبط 
بأسباب نزولها، فالشيخ كان يرى أن الإسلام 
جديد ومتجــــدد، وعلى هذا اُعدم ظاهرياً، لكن 
الســــبب الحقيقي كان ســــببا سياســــيا، وهو 
مــــا بيــــن الإخــــوان الجمهورييــــن والإخوان 
المسلمين. فلما سئل حسن الترابي عن إعدام 
الرجــــل وما هو دوره في ذلــــك، اكتفى بالقول 

إنه اتهم بالإلحاد واُعدم!

السودان مقر الإسلاميين

 شـــارك الإســـلاميون بعد جعفر النميري 
واســـتفادوا مـــن الديمقراطيـــة، لكنهـــم ظلوا 
يبحثـــون عن الســـلطة عبر انقلاب عســـكري، 
حتـــى جاء يـــوم الثلاثيـــن من يونيـــو 1989، 
فنضجـــت الفكرة والظرف، وأُعلن عن ســـقوط 
جميـــع  واعتقـــل  المهـــدي،  الصـــادق  وزارة 

السياســـيين، غير أن الغريـــب كان يتمثل في 
أن الترابي ضمن المعتقلين، واستمر اعتقاله 
لخمســـة أو ستة شهور، كشـــف السجناء من 
الأحـــزاب الأخرى حيلـــة الإســـلاميين، وذلك 
للتمويه على هوية الانقلاب، كي تطمئن الدول 
المجاورة وفي مقدمتها جمهورية مصر. فبعد 
انتهاء ســـنوات الوفاق بين البشير والترابي 
صـــرّح الترابي قائـــلا ”البشـــير للقصر وأنا 

للسجن“.
خـــلال العشـــر ســـنوات التي حكـــم فيها 
الترابـــي، وهـــو صاحـــب الانقـــلاب وراعيه، 
صـــار الســـودان مقـــرّا للإســـلاميين وعلـــى 
وجـــه الخصـــوص الذيـــن انتهـــى دورهم في 
أفغانســـتان، وكان الترابي قد زار أفغانستان 
وباكســـتان لجمـــع ما عُرف بالأفغـــان العرب، 
ومن بينهم أسامة بن لادن، الذي شيّد مؤسسة 
اســـتثمارية، وكان الترابـــي يـــزوره، بحجـــة 
وربما يقصد المملكة  حمايته من ”السلفيين“ 

العربية السعودية.
لكن في العام (1999) حصل تنكر التلاميذ، 
وهم الضباط الإسلاميون، لأستاذهم والجبهة 
الإســـلامية القوميـــة، وبعـــد شـــدة الاختلاف 
رمـــوه فـــي الســـجن، مِـــن دون التراجـــع عن 
مشـــروعه الإســـلامي، بالعمـــل على أســـلمة 
الســـودان، ومـــن المعلـــوم أن قائـــد الانقلاب 
العســـكري عمر البشير قُبيل الانقلاب كان في 
مناطق الجنوب، فجلبته الجبهة الإســـلامية، 
إلـــى الخرطـــوم، وكانت خطة الانقـــلاب مُعدّة 
تماما، ولأنه ضابط إســـلامي ويُعد أكبر رتبة 
بيـــن بقية ضباط المجلس العســـكري، اختير 
لقيادته، ثم حُل المجلس ليكون البشير رئيساً 
للجمهورية، هذا ما أدلى به حسن الترابي عن 
خفايا الانقلاب لفضائية الجزيرة في سلســـلة 

حلقات كشاهد على العصر.
كان الســـودان معروفا بانفتاحه الثقافي، 
وكثـــرة الفنانيـــن والأدبـــاء والشـــعراء فيه، 
وكانت حركة التصـــوف فيه قوية جدا، فهناك 
عـــدة طُرق صوفية، وما يتطلبه هذا من أجواء 
اجتماعية شـــفافة، وتجد السوداني بطبيعته
ســـهلا وواضحا وبعيدا عن الخبث السياسي 
الـــذي طبقـــه الإســـلاميون عليـــه بانقلابهـــم 

المذكور.

قوة التصوف

لكي يفهم القارئ ما هي قوة التصوف في 
الســـودان، الذي ظل مجتمعه يُقاوم الأسلمة، 
لا بد مـــن الاطلاع على عدد الطـــرق الصوفية 
فـــي هذا البلد، وهي طـــرق تختلف عما يريده 
الإســـلام السياســـي، وأن قُربها من السلطة لا 
يعنـــي أن الحكم أصبح دينيـــاً، بل إنها كانت 
المعاكس للإســـلام السياســـي، وفي مقدمته 
جماعة الإخوان المســـلمين، نعتمد في ذكرها 
علـــى بحث وليد الطيب ”التصوف الجديد في 

السودان.. الظهور والأطوار“:
1 - الطريقة الســمانية: ومؤسســـها محمد 
بن الكرين، بالمدينة المنورة في أوائل القرن 

الثاني عشـــر الهجري، وحمـــل لواءها إلى 
السودان الشيخ أحمد الطيب بن البشير.
2 - الطريقة الشــاذلية: أدخل الشـــيخ 
الطريقـــة  المغربـــي،  أبودنانـــة  حمـــد 
الشاذلية في: 1445، وقد انتسبت إليها 

قبائل في شمال السودان.
3 - الطريقة الختمية: 

مؤسسها السيد محمد عثمان 
بن أبي بكر بن عبدالله 

المحجوب، وهو الملقب 
بالختم (1208هـ / 1793).

4 - الطريقة 
الإسماعيلية: أسسها 
الشيخ إسماعيل بن 

عبدالله، الملقب 
العام  بـ“الولي“ 
(1231هـ / 1815).
5 - الطريقة 

البرهانية: أسسها 
الشيخ محمد 
عثمان عبده 

البرهاني، 
المولود العام 

1902، والمتـوفـى في عـام: (1403هـ / 1983).
6 - الطريقــة العجيمية: أسســـها الســـيد 
محمـــد علـــي العجيمي، ولد عـــام: ( 1308هـ / 

.(1890
الشـــيح  أسســـها  الهنديــة:  -الطائفــة   7
محمد الأمين بن يوســـف بن حمد، الذي دخل 
الســـودان مـــن الحجـــاز في منتصـــف القرن 

العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي.
8 - الطريقــة القادرية: وهي الطريقة التي 
دخلت الســـودان على يد تاج الدين البهاري، 
حوالـــي: 1550، تنتشـــر بيـــن قبائـــل وســـط 
الســـودان، وتفرعـــت إلـــى طرق عـــدة، منها: 
القادرية المكاشـــفية، وقد انتشـــرت في إقليم 
كردفان والجزيرة: 1283هــــ، وهي التي برزت 
فيها مظاهر التصـــوف الجديد، كما يبدو في 

رائده الشيخ الأمين عمر.
وسنلقي الضوء على هذه الطريقة الأخيرة 
بشـــيء من التفصيل، لأنها الطريقة التي نبت 

التصوف الجديد في أحشائها.
الطريقـــة  المكاشــفية:  الطريقــة   -  9
المكاشـــفية هي فـــرع من الطريقـــة القادرية، 
وقد أسســـها الشـــيخ عبدالباقي المكاشـــفي، 
في منطقة الشـــيكينيبة بمنطقة المناقل وسط 
الســـودان، وقد ولد المكاشـــفي في: (1284هـ 
/ 1865)، مـــن أســـرة تنتســـب إلـــى آل البيت 
النبـــوي؛ من خلال النســـب الحســـيني، وقد 
لقب بالمكاشفي؛ لاشـــتهاره بكشف ما استتر 
عـــن الناس مـــن غيب، أخذ المكاشـــفي طريق 
الصوفـــي العـــام 1311هـ، وكان لـــه من العمر 

آنذاك 27 عاماً.
تأسســـت فـــي الســـودان، خـــلال الفترة 
الإســـلامية، الشـــرطة الدينية، أي المطاوعة 
الرسميين (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)، وأخذت تمارس ضغطها ومطاردتها 
للسودانيين، وهذه الهيئة لها سُلطات كبيرة، 
فهي تُعـــد حاميـــة للدين، وحصـــل أن ألقت 
القبض على نســـاء ســـودانيات بحجة أنهنَّ 
يرتديـــن البنطال، وكانت قضيـــة الفتاة التي 
حُكـــم عليها فقهـــاء المحاكم 
أو  بالجلـــد  الإســـلامية 
الحبـــس، فاختـــارت هي 
تدخل  ولكـــن  الحبـــس، 
جهة معينة دفعت عنها 
استطاعت  ثم  الغرامة، 
الخـــروج من الســـودان 

بمساعدة فرنسا، والتقت بالرئيس الفرنسي، 
فاشتهرت قضيتها على المستوى العالمي.

الإســـلامية  الســـلطة  فرضـــت  كذلـــك 
العسكرية، بعد انقلاب يونيو(1989) الحجاب 
عل النساء، مثلها مثل الجمهورية الإسلامية 
فـــي إيـــران، وكانـــت الشـــرطة الدينيـــة هي 
المسؤولة عن ضبط المظاهر الإسلامية، مع 
القيـــود على الاختلاط، بدافع الطهورية التي 
يتظاهر بها الإســـلاميون دائماً، وفي أي بلد 
يتمكنون منه، لكن مقابل ذلك يســـري الفساد 
الكبير بشـــكل غير ظاهر، مع الغناء الفاحش 
للجماعات الإســـلامية. كذلك من يوم وصول 
الإســـلاميين أُغلقـــت كل مجـــالات الترفيـــه، 

ومنعت الخمور وأقفلت المحلات.
فحســـب ما أفاد به بحث نُشـــر في مركز 
المســـبار للدراســـات والبحوث عن الشرطة 
الدينيـــة بـــأن الفكـــرة تعـــود حيـــن تمكـــن 
الإسلاميون من الاقتراب من جعفر النميري، 
وبدأت بما يســـمى بالنظـــام العام عام 1973، 
وذلك بقانـــون الحكم الشـــعبي المحلي، من 
خلال ممارســـة ســـلطات الضبـــط والنظام. 
ومن القرارات الشـــهيرة التـــي ارتبطت بذلك 
القانون أنه عام 1976 أصدر محافظ الخرطوم 
قـــراراً بحملتـــه الطهورية، بإلغاء ممارســـة 
البغاء. لكن بعد اســـتلام الإسلاميين السلطة 
بشـــكل كامل أنشـــأوا عام 1990 قسما للآداب 
العامـــة والانضباط العام وتنظيم الأســـواق 
بميدان الأمم المتحدة وســـط الخرطوم، وتم 
تطويـــر الإدارة وانتقلت إلى موقعها الحالي 
بالمقرن عام 1993 كجهة رســـمية، وحســـنها 
كان الإخـــوان، والـــذي تحـــول اســـمهم إلى 
الجبهة الإســـلامية القومية بزعامة الترابية 
وتمثل دور الإشـــراف الفقهي المباشـــر، بل 
ليـــس خطأً إذا قلنا إن الترابي في تلك الفترة 

يقوم بدور الولي الفقيه.
”إن مســـألة الحســـبة والشـــرطة الدينية 
فـــي الســـودان، والتي تم تأسيســـها في ظل 
حكومة الحركة الإســـلامية، هـــي أن حكومة 
الإنقـــاذ الوطنـــي اهتمت ببنـــاء أدوات 
تنفيذ القوانين (الشـــرطة) قبل أن تكمل 
بناء الفرد والمجتمع، وبناء الســـياج 
القيمي بالدعوة والموعظة الحســـنة 
والقـــدوة والاســـتقامة والتـــدرج في 

تطبيق مثل هذه القوانين“.
بطبيعة الحال، إن وجود الشـــرطة 
الدينيـــة، وفي بلد لـــم يعرفها مِن قَبل، 
تمثل عـــودة إلى نظام الحُســـبة، الذي 
كان يمارس في الدولة الإســـلامية قبل 
نحو ألـــف عام، علـــى أن الإســـلاميين 
بفرض قوانينهم تلك، والتي هي قوانين 
النظـــام العـــام أو الشـــريعة، مارســـوا 
التخبط السياســـي وتبنوا الخطاب غير 
العقلانـــي، الذي كان يظهر عناصر الحركة 
الإســـلامية وكأنهم ملائكـــة، وأن بقية الناس 
في الســـودان كأنهم غير مسلمين أو ناقصي 
الدين، أو أقرب لكتلة من الأشرار، كان خطابا 
متعسفا أدى إلى انقســـام حاد في المجتمع 

بيـــن الحركـــة الإســـلامية والآخريـــن (هُـــم 
والأغلبية).

على أي حال، وحســـب المنشور في كتاب 
المســـبار للدراســـات والبحـــوث (الشـــرطة 
الدينية)، إنه في فترة حكم الحركة الإسلامية 
(الإنقاذ الوطني) اســـتندت الشـــرطة الدينية 
إلـــى منظـــور تأصيلـــي يتمثـــل فـــي مفهوم 
الحســـبة، والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عن 
المنكـــر، ومحاولة أســـلمة كل مظاهر الحياة 
في الســـودان، في ســـياق ما أســـمته تعسفاً 

بـ“المشروع الحضاري“.

والمشـــروع الحضاري الأخير يســـتهدف 
إعادة صياغة الإنســـان والمجتمـــع، وإعادة 
تكييف دور الدولة تجاه المجتمع، والمجتمع 
تجاه الدولة، فهو مشروع حضاري مضامينه 
إســـلامية ووســـائله إعـــادة تفعيـــل الديـــن 
وتشـــغيل دينامياته وتحريك سكونه، وغايته 
بناء مجتمع إسلامي معاصر في أمثل صورة 
ممكنـــة، وهو مجرد شـــعار بينمـــا الحقيقة 
أنهم كإســـلاميين لا يمكنهم مغـــادرة العهود 
الإســـلامية الأولـــى، يريدون تطبيـــق تقاليد 
وتعاليم الدولة الإسلامية الأولى على العصر 
الحاضـــر، مما يظهر التناقـــض بينهم وبين 
المجتمع بسرعة، فأحد الصحافيين والكُتاب 
الإســـلاميين أطلق على المجلس العســـكري 
للإنقاذ برئاسة البشـــير بمجلس ”الصحابة 
الأوائـــل“. تلك هـــي عقدة الإســـلاميين، على 
العموم، قوانينهم يستوحونها من الماضي، 
والهـــم عندهم ليس الوطـــن، ومعالجة الفاقة 
والفقر والمرض، وهذه ليســـت قليلة في بلد 
مثل الســـودان، إنمـــا همهم الديـــن، وآفاقهم 
تعبر الحـــدود الجغرافيا، وتحـــت هذا الفكر 
أخذ حســـن الترابـــي يجمـــع كل المتطرفين 
ليُشـــكل بهـــم جبهـــة إســـلامية دوليـــة، هي 
ليســـت أقل شراً من التنظيم الدولي للإخوان 

المسلمين في الوقت الحاضر.
حاول عمـــر البشـــير، في أواخـــر أيامه، 
بعـــد فقـــد الجنوب بســـبب تطبيـــق قوانين 
الشريعة الإسلامية وأسلمة المجتمع، وتردي 
الأحوال المعيشـــية، أن يخفف مِن إسلاميته، 
ولكـــن المجـــال ضيـــق جـــداً، ولـــم يتراجع 
عـــن المؤسســـات الدينية التـــي تطورت في 
عهـــده، إلى النظام العام والحُســـبة، ولم يعد 
المحيط مناسبا لوجوده كإسلامي، فالتجربة 
المصرية الإخوانيـــة انتهت خلال عام واحد 
من الحكم، وفي ليبيا تراجع الإخوان ســـوى 
كان في الانتخابات أو الحروب الدائرة، وبهذا 
استســـلم، والسودانيون يطاردون مؤسسات 
النظام، بعد أن أسقطوا خليفة البشير ووزير 
دفاعه، والأحداث ما زالت مفتوحة، لكن قطعا 
لم يعد للإســـلاميين مكان، بعد تجربة مريرة 

في الحكم دامت ثلاثة عقود (2019-1989).

السودان يدفع ثمن أسلمته على يد الترابي-البشير

{إذا رغب أي شخص في رؤية ما الذي يحصل إذا نجحت حكومة من طراز الإخوان المسلمين في 
بسط قبضتها على دولة عربية على المدى الطويل، فإن السودان هو أفضل مثال}.

ألبرتو فرنانديز
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{لقائـــي بنائـــب رئيس المجلس العســـكري ليس للتأييد أو منح الشـــرعية ولكـــن للتأكيد على 
الخطوات التي تريد بريطانيا أن يتخذها لتحسين الوضع في السودان}.

عرفان صديق
السفير البريطاني في السودان

[ تجربة تلخص تكلس الإسلاميين وبقاءهم في مربع العهود الإسلامية الأولى  [ نظام دفع إلى طمس مسارات معاكسة كالتصوف والفن

انقلاب البشير على الترابي لم يقطع مع مشروعه الإسلامي

آلت فترة حكم عمر البشــــــير في الســــــودان، التي دامت قرابة ثلاثة عقود، إلى حبســــــه 
في ســــــجن كوبر بالعاصمة الخرطوم، بعدما استجاب الجيش لمطالب الحراك المعارض 
للنظام بعزله من الحكم، وتشــــــكيل مجلس عســــــكري انتقالي ظل هو الآخر مرفوضا من 
قبل المحتجين المتشبثين بوجوب تشكيل مجلس حكم مدني. تغيّرات تشي باقتراب نهاية 
النظام والإســــــلاميين الذين حكموا البلاد بعصا غليظة قوامها الشرطة الدينية والسلطة 
الإســــــلامية العســــــكرية، كانت بوصلتها الدائمة أسلمة الســــــودان. رغم حدوث كل هذه 
التحولات السياســــــية -التي تقودها كيانات معارضة على رأســــــها تجمع المهنيين الذي 
يوصف بربان الثورة بالإضافة إلى أحزاب معارضة كقوى نداء السودان أو تحالف قوى 
الإجماع الوطني اليســــــارية- فإن تشــــــكيل الحكومة المدنية وتفكيك الدولة العميقة ليس 
بالأمر الهينّ بالنظر إلى عدة اعتبارات تســــــتدعي الوقوف عند المنطلقات الحقيقية للتغيير 
في الســــــودان، والذي يتلخص في كونه نتاجا لما يدفعه الســــــودانيين من ضريبة أسلمة 
المجتمع على يد البشــــــير وحسن الترابي منذ انقلاب الإسلاميين عام 1989 أو حتى بعد 
انقلاب الضباط الإســــــلاميين عام 1999 بقيادة البشير على أستاذهم الترابي، لكن دون 

التمرّد على مشروعه الإسلامي، بل واصلوا السير في تطبيقه بقبضة من حديد.

تأسست في السودان، خلال الفترة 
الإسلامية، الشرطة الدينية، 

وأخذت تمارس ضغطها ومطاردتها 
للسودانيين، وهذه الهيئة لها سُلطات 

عد حامية للدين
ُ
كبيرة، فهي ت

خلال العشر سنوات التي حكم 
فيها الترابي، صار السودان مقرا 
للإسلاميين، وكان الترابي قد زار 

أفغانستان وباكستان لجمع ما عُرف 
بالأفغان العرب، ومن بينهم بن لادن

ي و ق ى ع ب
هذا البلد، وهي طـــرق تختلف عما يريده ـي
ســـلام السياســـي، وأن قُربها من السلطة لا
يري رق ي و ب قي

أن الحكم أصبح دينيـــاً، بل إنها كانت عنـــي
ن ربه ن و ي ي هم

معاكس للإســـلام السياســـي، وفي مقدمته
ماعة الإخوان المســـلمين، نعتمد في ذكرها
”التصوف الجديد في ـــى بحث وليد الطيب

سودان.. الظهور والأطوار“:
1 - الطريقة الســمانية: ومؤسســـها محمد
ن الكرين، بالمدينة المنورة في أوائل القرن 

ثاني عشـــر الهجري، وحمـــل لواءها إلى 
سودان الشيخ أحمد الطيب بن البشير.
- الطريقة الشــاذلية: أدخل الشـــيخ 2
الطريقـــة المغربـــي،  أبودنانـــة  مـــد 
1445، وقد انتسبت إليها  شاذلية في:

ائل في شمال السودان.
3 - الطريقة الختمية:

ؤسسها السيد محمد عثمان 
ن أبي بكر بن عبدالله 

محجوب، وهو الملقب 
.(1793 لختم (1208هـ /

- الطريقة  4
أسسها  سماعيلية:
شيخ إسماعيل بن

بدالله، الملقب 
“الولي“ العام

.(1815 123هـ /
- الطريقة  5

أسسها  رهانية:
شيخ محمد 
ثمان عبده 

برهاني، 
مولود العام

ي و و ب ي ) يي
المنكر)، وأخذت تمارس ضغطها ومطاردتها
للسودانيين، وهذه الهيئة لها سُلطات كبيرة،
تُعـــد حاميـــة للدين، وحصـــل أن ألقت فهي
بير ه هي و يي و

القبض على نســـاء ســـودانيات بحجة أنهنَّ
و ي ي ي

يرتديـــن البنطال، وكانت قضيـــة الفتاة التي
حُكـــم عليها فقهـــاء المحاكم
ي

أو بالجلـــد  الإســـلامية
الحبـــس، فاختـــارت هي
تدخل ولكـــن  الحبـــس،
جهة معينة دفعت عنها
استطاعت ثم  الغرامة، 
الخـــروج من الســـودان

و
في ليـــس خطأً إذا قلنا إن الترابي
ب ي لإ و و

بدور الولي الفقيه. يقوم
”إن مســـألة الحســـبة والشـــرط
فـــي الســـودان، والتي تم تأسيســ
حكومة الحركة الإســـلامية، هـــي
الإنقـــاذ الوطنـــي اهتمت ببن
قب تنفيذ القوانين (الشـــرطة)
بناء الفرد والمجتمع، وبناء
القيمي بالدعوة والموعظة
والقـــدوة والاســـتقامة وال
مثل هذه القوانين“ تطبيق
بطبيعة الحال، إن وجود
الدينيـــة، وفي بلد لـــم يعرفه

إ ي

تمثل عـــودة إلى نظام الحُس
ي

كان يمارس في الدولة الإســ
نحو ألـــف عام، علـــى أن الإ
بفرض قوانينهم تلك، والتي ه
النظـــام العـــام أو الشـــريعة،
التخبط السياســـي وتبنوا الخ
العقلانـــي، الذي كان يظهر عناص
الإســـلامية وكأنهم ملائكـــة، وأن ب
في الســـودان كأنهم غير مسلمين
الدين، أو أقرب لكتلة من الأشرار، ك
متعسفا أدى إلى انقســـام حاد في

صوت المـــرأة يتحول من عورة إلى ثورة بعدما 
ســـبق للشرطة الدينية أن ألقت القبض على 
نساء  سودانيات بحجة أنهن يرتدين البنطال  

فيحكم عليهن بالجلد أو السجن.

!



} يدرس الناقـــد والأكاديمي الأردني إبراهيم 
خليـــل في كتابه ”علي جعفر العلاق: شـــعرية 
الحداثة وحداثة الشـــعر“، التجربة الشـــعرية 
والنقدية للشـــاعر العراقي علي جعفر العلاق 
في ثمانيـــة فصول، تحمل عناوين ”تقاســـيم 
على ناي جريح“، ”الحلم، المطر، الأسطورة“، 
”فاعليـــة التوتـــر في بنـــاء القصيـــدة“، ”نداء 
لبدايـــات وترويـــض النمـــرة“، ”وطن يتهجى 
المطر“، ”الشـــعر المقـــاوم“، ”الرؤية الكونية 
والإحســـاس بالنغم في قصيدة (عاشـــقان)“، 
و”الشـــاعر ناقدا: شـــعرية الحداثـــة وحداثة 

الشعر“.

الأسلاف الشعريون

 يشـــير المؤلف، في البدايـــة، إلى حرص 
الشاعر علي جعفر العلاق على التحرر من 
أي أثر، أو تأثير، قد يتركه الشعراء الكبار 
في شـــعره. ومـــع أنه قرأ بإعجاب شـــعر 
وأدونيس،  وجبرا،  والبياتي،  الســـياب، 
فإن هاجســـه، على الدوام، هـــو ألا يقع 
تحـــت تأثير أي مـــن هؤلاء الشـــعراء. 
وقد ألح على هـــذا في كتاب له بعنوان 
”قبيلة من الأنهار“، مؤكدا أن الشـــاعر 
الحقيقـــي هو الـــذي يحرص على عدم 
الانفصـــال عن التراث الشـــعري، وألا 
منعـــزلا عـــن صوت  يكـــون صوتـــه 
الأســـلاف، وفي الوقت نفسه، ينبغي 

أن يكون له صوته الخاص.
وتبعا لذلك، اجتازت شـــاعرية العلاق جل 
المنعرجات، دون أن تغلب عليها شـــعرية أي 

من كبار الشـــعراء، فمن الشـــعر الشعبي، إلى 
شـــعر الشـــطرين، ثم إلـــى قصيـــدة التفعيلة، 
وأخيـــرا قصيدة النَثـــر، التي تلتـــزم التزاما 
شـــديدا بالقوانين الحرفية للشعر، لأن تغييب 
هاتيـــك القوانين عـــن القصيـــدة يجعل منها 
حديثـــا ”ســـائبا“ يفتقـــر إلى براهيـــنَ نصية 

ملموسة، وهذا للأسف ما هو شائع الآن.
وعـــن ديوانـــه ”طائـــر يتعثـــر بالضوء“، 
يؤكد المؤلف أن العلاق عكف فيه على نســـقه 
الشـــعري، مطـــورا مـــا كان قـــد لجـــأ إليه في 
من محاولات مبتكرة  ديوان ”نداء البدايـــات“ 
باســـتخدام جزأين إيقاعيين مختلفين معا في 
قصيـــدة مدورة تبـــدو، في الظاهر، من شـــعر 
التفعيلـــة الواحدة. ففـــي دواوينه ”ســـألتها 
أن تقود الليـــل من يده“، و”ذئـــاب الحديقة“، 
و”مَـــرة قلـــت للعـــذاب“ وغيرها يســـتأنف ما 
نجـــح فيـــه من تطويـــع البحر الشـــعري لهذا 
النوع مـــن الشـــعر المنتظم الـــوزن، مراوحا 
والخفيف، والمتدارك.  بين تفعيلات البسيط، 
وذلك ينم على قلق يعيش فيه، ومعه، فهاجسه 
القصيدة،  موســـيقى  في  التنويع 
والالتفـــات إلـــى التجـــارب 
الطابع  تكسر  التي  الرائدة، 
الرتيب لقصيدة التفعيلة، أو 
القصيـــدة الحـــرة، وقد نجح 

في ما أخفق فيه آخرون.
ومما استوقف المؤلف في 
هـــذا الكتاب، الصـــادر مؤخرا 
عـــن دار هبة للنشـــر والتوزيع 
اللافت  الشـــاعر  إلحاح  بعمان، 
علـــى الأحلام، وتكـــراره لمفردة 
الحلـــم، وما يتصـــرف منها من 
ألفـــاظ، فهي بلا مبالغة القاســـم 
المشـــترك الأكبـــر، والأكثـــر تواتـــرا فـــي جل 
قصائده، ففـــي واحدة منها بعنوان ”حلم بين 
يبوح الشـــاعر بلســـان المتكلم، الذي  ذئبين“ 
ينتظر مترقبا عودة عشـــتار من العالم الآخر، 
تلـــك التي يصاحب عودتهـــا رجوع الخصب، 
والانبعـــاث إلـــى الأرض، بعـــد أن خيّم عليها 
الجفاف واليباس، فبعد ذلك الانتظار ملحوفا 
بالتعـــب المالـــح، والمجاذيـــف المنقوعة في 
الســـهر، تعود عشـــتار و“ها هي الآنَ/ تفصل 

عن حبة الضوء قشـــرتها/ ثم تصغي لأهداب 
منزلهـــا/ إنهـــن الأميـــرات/ يفـــردن أجنحـــة 
وأراجيـــح لينـــة/ ويعِدن الحنين إلـــى أوله“. 
وهذه رؤيا شـــعرية يندغم فيها صوت الشاعر 

العلاق بصوت المتكلم في القصيدة.

مهر البراري

في رأي المؤلف أن الدارس لشـــعر العلاق 
لا يتجـــاوز الحقائـــق، إذ إن كل مـــا يصدر عن 
الشـــاعر، في هذه القصائد، إنمـــا هو تعبير، 
بصورة من الصور، عن صوت العلاق نفســـه. 
لا بصفتـــه عراقيا مغتربا منفيا فحســـب، بل 
بصفته شـــاعرا محترفا، لا هاويا كغيره ممن 
يملؤون بهذيهم صفحات الجرائد والمجلات، 
وإنمـــا هو مبـــدع يحســـن التموضـــع داخل 
النص، وليس التمظهر، فـــلا يبدو للقارئ أنه 
في مواجهة مباشـــرة مع صاحـــب القصيدة. 
وهـــذه مزية لا تتحقق إلا لـــدى المتمكنين من 
الشعراء الذين قبضوا بأصابعهم على ناصية 

الشعر.

ويُعـــد التوتر، كما يقول المؤلف، الســـمة 
اللافتة للنظر في دواوين العلاق الأخيرة، فلا 
تكاد تخلو قصيدة مـــن هذا البناء القائم على 
وجود قطبين في النص، أحدهما يشـــدها في 
الاتجاه الذي يشدها فيه الآخر لاتجاه عكسي. 
وهذا التوتر هو الذي يحيل القصيدة إلى بناء 
درامـــي يقوم على صراع تتجاذبه قوتان، كلما 
اشتد هذا التجاذب ازدادت قدرة القصيدة على 
التأثيـــر النابع من قـــوة انفعالية، ووجدانية، 
كبيـــرة. ففـــي قصيدة له بعنـــوان ”يرفو ثياب 
قصيدته“ يجد القارئ نفســـه أمـــام نموذج لم 
يكفه مـــا خصته بـــه الأيام من قســـوة الفقر، 
وضـــراوة الجـــوع. وإنما يقـــع أيضا ضحية 
الاستعصاء الفني، فهو يخاتل القصيدة، التي 
تتأبى الإذعان، ليجمـــع أطرافها من فضاءات 
بعيدة وقصية، ومن آلام المعذبين المهمشين، 

ومن شقوق الأساطير، ونعاس الحجارة.
إن ما يضفي التوتر على هذه الشـــاعرية، 
حســـبما يرى المؤلـــف، أن القصيدة لا تذعن، 
فهي كالفرس الشموس، أو كمهر البراري الذي 
لا يســـلس قياده، فهو يقتلع رموزه، وصوره، 

اقتلاعا من صخر اللغة، ليغدو في نهاية الأمر 
كمـــن يحـــاول أن يرتـــق ثوب القصيـــدة، وأن 
يملـــس ثقـــوب النص، تحت قبس ســـاطع من 
أضواء المعاني الذي يتبدى عن طريق الصور 
التي تشف عن حقيقة العالم الممزق المنشطر، 
والمفتت، والمليء إلى حافته بالدمار والموت، 
والشـــمس الفجـــة، والقمر اليابـــس والأطلال 
المدمـــرة، والملائكـــة المتخميـــن، والفقـــراء 
المهمشـــين المســـحوقين، زيادة علـــى اللغة 
التي تخبئ خلف ملفوظها الشعري ما يضمره 
المتكلم من شعور بالخوف والرعب والغثيان 
مما يحيط بنـــا. كل ذلك واضح على الرغم من 
الغموض الذي تنطبع بـــه العبارة التي تقوم 
علـــى المجاز حينا، وعلـــى الرمز حينا، وعلى 

الظلال التي توحي وتومئ أكثر مما تصرح.
وتبعـــا لذلك تمثـــل قصائد العـــلاق هذه، 
فـــي رأي المؤلف، نماذج للشـــعر الذي يرتقي 
به الشـــاعر عن عدمية التوجهات الحداثوية، 
بعـــض  وإفـــلاس  النثـــر،  قصيـــدة  وعدميـــة 
الأصـــوات الجديـــدة التي تعوزهـــا الأصالة، 

وتنقصها التجارب.

} الشارقة - تنطلق الأربعاء فعاليات النسخة 
الــــ11 من مهرجان الشـــارقة القرائـــي للطفل، 
الذي تنظمه هيئة الشـــارقة للكتاب، بمشاركة 
198 ضيفاً من 56 دولة عربية وأجنبية يقدمون 
2546 فعاليـــة متنوعة حتـــى 27 أبريل الجاري 
تحت شـــعار ”استكشـــف المعرفـــة“ في مركز 

إكسبو الشارقة.
وتشهد دورة المهرجان الجديدة هذا العام 
تقديم برامج وأنشطة تربوية شاملة باللغتين 
العربيـــة والإنكليزيـــة إلـــى جانـــب سلســـلة 
عروض لأفلام ومسرحيات عالمية تقدّم للمرة 
الأولى بأربع لغـــات وهي العربية والإنكليزية 
والهندية والأردية، ومشاركة 167 ناشراً من 18 
دولـــة عربية وعالمية تتصدرها دولة الإمارات 
بـ62 دار نشر تليها لبنان بـ25 دار نشر ومصر 

بـ12 دار نشر.
ويســـتقبل المهرجان نخبة مـــن الفنانين 
العرب والعالميين وعدد من الكتاب والفنانين 
العالمييـــن كما ينظـــم المهرجان هـــذا العام 
ولأول مـــرة فـــي تاريخـــه معرضيـــن جديدين 
وهما ”السفر عبر طريق الحرير“، و”رحلة إلى 

الأعماق“.
ولأول مرة في تاريخه كذلك يقدم المهرجان 
للجمهور فرصة للاستمتاع بـ19 عرضاً لأجمل 
الأفـــلام الكارتونيـــة الســـينمائية الموجهـــة 
للأطفـــال، من خلال منصة عرض تحتوي على 
شاشـــة عملاقـــة تقدم بشـــكل يومـــيّ عروضاً 
خاصـــة لأفـــلام كلاســـيكية شـــهيرة ومحببة 

للأطفال باللغتين العربية والإنكليزية.
وينظـــم المهرجان على صعيـــد الفعاليات 
الثقافيـــة 50 فعاليـــة يقدمهـــا 76 ضيفاً من 26 
دولـــة عربيـــة وأجنبيـــة إلى جانـــب فعاليات 
الطفل التي تشتمل على 1806 فعاليات متنوعة 
يقدمها 59 ضيفـــاً من 21 دولة عربية وأجنبية 
وسلســـلة من العـــروض المســـرحية، يقدمها 
نخبـــة من الفنانيـــن العـــرب والعالميين على 
خشبة مســـرح قاعة الاحتفالات، تقدم قصصاً 
عربيـــة وعالمية غنائية إلـــى جانب العروض 
التي تتناول العوالم الخارقة الشـــيقة وأخرى 

علمية وراقصة.

ويعقد المهرجان سلســـلة من ورش العمل 
المتنوعة أبرزها ورشـــة مختبر STEAM وهي 
منصة تفاعلية تطرح مختلف المواضيع، كما 
ينظـــم النســـخة الثامنة من معرض الشـــارقة 
لرســـوم كتب الطفل الذي يشارك في مسابقته 
320 رســـاما من 55 دولة كما يستضيف جناح 
معـــرض الرســـوم منصة صناع كتـــاب الطفل 
”أفق“ التي تم إطلاقهـــا العام الماضي، بهدف 
توفيـــر بيئـــة مثالية تجمع كلّ من الناشـــرين 
والرســـامين لعقد شـــراكات حقيقيـــة وفاعلة 
للارتقاء بواقـــع صناعة كتـــب الأطفال، حيث 
تسمح للناشرين والرسامين بتوقيع اتفاقيات 
تعـــاون متبادلـــة ضمـــن حقـــول متنوعة في 

مجالات النشر.
ويخصـــص المهرجـــان محطـــة للقصص 
المصـــورة تتيح للأطفـــال واليافعين التعرف 
اليابانية تسهم في جعل  على فنون ”المانغا“ 
اســـتثنائية وفريدة  الأطفال يختبرون تجربة 
من نوعهـــا، من خـــلال التعرّف علـــى المكان 
المخصص لاقتناء الأعمال والإبداعات الفنية 
ومســـرح القصص المصـــورة، الذي يحتضن 
العروض والمســـابقات المرتبطة بهذا النوع 
من الفنون إلى جانب تنظيم 80 فعالية يقدمها 

8 فنانين من 8 دول عربية وأجنبية.

ويســـتضيف المهرجان مـــن خلال ”مقهى 
المبدع الصغيـــر“ نخبة من الأطفال المميزين 
أصحـــاب الإنجـــازات والمواهـــب الأدبية أو 
العلمية أو الإعلاميـــة أبرزهم بطل العرب في 
الشطرنج ســـلطان الزعابي، وأصغر إعلامية 
عربية درر المرقب والكاتبة القصصية، أنفال، 
والكاتـــب، ظاهر المهيـــري والقاصة والكاتبة 
المسرحية، طيف الظفيري والمذيعة والممثلة 
والمغنية الباكســـتانية تواصل شـــاه ومطور 
البرمجيـــات عبقـــري التكنولوجيـــا، أدثيـــان 

راجيش.
إلى جانب ذلك تخصـــص فعاليات ”مقهى 
زاويـــة للقراءة فـــي أروقة  المبـــدع الصغير“ 
الحـــدث بالإضافة إلى تواجـــد رواة القصص 

على الزوار الصغار.
وتســـتضيف منصة التواصل الاجتماعي 
28 فعاليـــة يقدمهـــا 12 ضيفـــا من أبـــرز رواد 
مواقـــع التواصل الاجتماعي العرب والأجانب 
الذيـــن يثرون مـــن خلال تجاربهـــم ومعارفهم 

خبرات الزوّار.
أمـــا علـــى صعيـــد المســـابقات فينظـــم 
المهرجـــان عـــدداً مـــن المســـابقات الثقافية 
والتعليميـــة للأطفـــال واليافعيـــن مـــن طلبة 
مـــدارس الدولـــة الحكوميـــة والخاصة حيث 
يقـــدم هذا العام جائزة القصـــة القصيرة ”أنا 
الهادفة إلى تشـــجيع ودعم الأطفال  الـــراوي“ 
الطـــلاب الموهوبين في مجـــال كتابة القصة 
باللغـــة العربية أو اللغـــة الأجنبية، و”جائزة 
ذكرياتي مع المهرجان“، إلى جانب ”مســـابقة 
وهـــي جائزة يوميـــة تُقدم  طلاب المـــدارس“ 
لأفضل تقرير مكتوب يتناول واحدة من ندوات 

المهرجان، ومسابقة ”فارس الشعر“.
ويعد مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل من 
أهم الفعاليات الثقافيـــة والمعرفية الموجهة 
للأطفـــال واليافعين في الإمـــارات والمنطقة، 
وقد تجاوز دوره من كونه معرضاً للكتاب إلى 
حدث متكامل، يســـهم في إغناء معارف الزوار 
بالعلوم والآداب النافعة، بمشـــاركة نخبة من 
المعنية  والمراكـــز  والجمعيات  المؤسســـات 

بالأطفال.
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يستعد الكاتب السعودي تركي الدخيل لطرح كتابه {التسامح زينة الدنيا والدين} الصادر عن 

دار {مدارك} في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تصـــدرت رواية {أحـــدب نوتردام} للكاتب الروائي فيكتور هوجـــو، قائمة الأعلى مبيعا في موقع 

{أمازون} للتجارة الإلكترونية، عقب حريق كاتدرائية {نوتردام دو باريس}.

التوتـــر يعد الســـمة اللافتة للنظر 

فـــي دواويـــن العـــلاق الأخيـــرة، فلا 

تـــكاد تخلـــو قصيـــدة مـــن وجـــود 

قطبين يتنازعانها

 ◄

مهرجان الشارقة القرائي للطفل 

يجمع الفنون بالآداب والكتب بالمتعة

[ كتاب جديد عن شعر علي جعفر العلاق  [ شاعر منشغل بموسيقى مختلفة للقصيدة
لكل شــــــاعر طريقه وتجربته التي يخوضها فــــــردا أعزل إلا من لغته وأفكاره وثقافته، لكن 
أغلب الشــــــعراء لهم آباء شــــــعريون، بهم يتأثرون، لكن هناك من يخرج من جبة أبيه ويخط 
تجربته الخاصة وهناك من يبقى تحتها مرددا لما سبق، وهذا ما يرفضه الشاعر العراقي 

علي جعفر العلاق.

الشاعر الحقيقي لا يعزل صوته عن أصوات الشعراء الأسلاف

شاعر يعلم أن القصيدة لا تذعن

المهرجـــان بيئـــة مثاليـــة تجمـــع 

للارتقـــاء  والفنانيـــن  الناشـــرين 

بصناعة كتـــب الأطفال وتقديم 

فعاليات متنوعة

V

} القاهرة - تُوج الفيلم التسجيلي ”رمسيس 
للمخـــرج عمرو بيومـــي بالجائزة  راح فيـــن“ 
الكبرى لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام 
التســـجيلية والقصيـــرة في دورتـــه الحادية 

والعشرين التي اختتمت الثلاثاء في مصر.
يـــدور الفيلم عـــن تمثال الملك رمســـيس 
الثانـــي الأثـــري الذي كان يزين قلـــب القاهرة 
ورحلـــة نقلـــه عـــام 2006 لوضعـــه بالمتحف 

المصري الكبير في الجيزة.
وقالـــت لجنـــة تحكيـــم مســـابقة الأفـــلام 
التسجيلية الطويلة في حيثيات منح الجائزة 
إن الفيلم ”تمكن من ربط تاريخ شخصي مركب 

بتاريخ بلد بأكمله، موثقا لحدث غير عادي“.
ومنحـــت اللجنة جائزتهـــا الخاصة لفيلم 
”النســـمة الزرقاء“ وهو إنتاج برتغالي فنلندي 
فرنســـي مشـــترك، كمـــا نوهت اللجنـــة بفيلم 
”مايكل ودانيال“ من تأليف وإخراج الأوكراني 

أندريه زاجدانسكي.
وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، 
فـــاز بالجائزة الكبرى فيلم ”بعيدا“ من إخراج 
بيجم زولدوباي من قرغيزســـتان بينما حصل 
الفيلم المصري ”الجحيم الأبيض“ على جائزة 

لجنة التحكيم.
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز 
بالجائزة الكبرى الفيلم المكسيكي ”أركانجيل“ 
للمخـــرج أنجليس كروز. وفـــاز بجائزة لجنة 
التحكيـــم الفيلم الهندي ”مونولوج الســـمك“ 

للمخرجة سوبورنا سينجوتي توشي.
أمـــا فـــي مســـابقة أفـــلام التحريـــك، فاز 
بالجائزة الكبرى الفيلم السويســـري ”أطفال“ 
للمخـــرج مايـــكل فـــري بينمـــا منحـــت لجنة 
التحكيـــم جائزتها الخاصـــة للفيلم البولندي 
”تانجو الحَنين“ للمخرجة مارتا سزيمايسكا.

للمخرجة  واقتنص فيلم ”تأتون من بعيد“ 
المصرية أمل رمســـيس جائزتي لجنة تحكيم 
الســـينمائي  للنقـــد  الأفريقيـــة  الفيدراليـــة 
ولجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الســـينما 

”الفيبريسي“.
وإضافة إلى عروض الأفلام قدم المهرجان 
عـــددا من الـــورش الفنية، وتضمنـــت الورش 

هـــذا العـــام ورشـــة ”cut out“ وورشـــة ”ورق 
وورشـــة   “2d”و و”بسكليشـــن“  مقصـــوص“ 
”ســـتوب موشـــن“ بالإضافـــة إلى ورشـــة ”فن 
تشـــكيلي وورشـــة عرائـــس“. وأقيمـــت هذه 
الورش تحت إشراف فناني الرسوم المتحركة 
بالمركز القومي للسينما زينب مصطفى، نوال 
مصطفـــى، هالة طـــارق، عمر فـــرج، مصطفى 
جمـــال، أحمد عماد. كما شـــارك فـــي تأطيرها 
مديـــر التصوير مصطفـــى نبيـــل والمونتير 

إسلام أحمد وعلاء أبوباشا وإسكندر عزيز.
والمهرجـــان الذي ينظمه ســـنويا المركز 
القومي للســـينما في مصر هو الأكبر والأقدم 
محليـــا وعربيا بمجال الأفلام غيـــر التجارية 
ويعـــد نافـــذة مفتوحـــة على الأعمـــال الأولى 

للسينمائيين الشبان.

أفلام غير تجارية تتوج 

في الإسماعيلية

عواد علي

ي

كاتب عراقي

المهرجـــان الذي ينظمه ســـنويا 

المركز القومي للسينما في مصر 

هـــو الأكبـــر والأقـــدم فـــي مجال 

الأفلام غير التجارية

V



} لـــم تجد الماركســـية صـــدى إلا فـــي البلدان 
المســـتعمَرة، ذلك أن عددا من حـــركات التحرر 
فـــي العالم الثالث اتخذت الأنموذج الماركســـي 
مرجعيـــة لها لبناء قواها السياســـية الثورية، 
فاســـتغِلّت الماركســـية فـــي حشـــد الجماهيـــر 
للانقلاب على السلطة، أو في رسم تصور لدولة 
جديدة تتبنّى الاشتراكية. غير أن ما خلفته من 
دمار في روسيا وبلدان الكتلة الشرقية الدائرة 
في فلكها يفوق كل تصور، وحسبنا أن نقرأ ما 
دونته سفيتلانا ألكسيفيتش في كتابها ”نهاية 
لنقف على الآثار المريعة التي  الإنسان الأحمر“ 
تركتها الشيوعية الماركسية في نفوسهم، برغم 
الدفاع المســـتميت الذي حظيـــت به لدى جانب 
لا يســـتهان بحجمه من المفكرين والمنظرين، في 
الغرب والشـــرق. ومن عجـــب أن يتنكر الروس 
بعد سقوط المنظومة الشـــيوعية لتلك النظرية 
التـــي صادرت إنســـانيتهم، وحولتهـــم إلى ما 
يشـــبه العبيد المنساقين رغما عنهم إلى سعادة 
مزعومـــة، لم يـــروا منهـــا غير الثـــكل والويل 
والمعتقلات وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، 
في حـــين أن فئات من النخـــب العربية لا تزال 
تؤمـــن بجدواهـــا، ولم تســـتوعب بعـــد الوجه 

المظلم لنظرية ماركس وبيانه المؤسس.
 وكنا نحســـب أن ذلك البيان بات في عداد 
الماضـــي، وهـــا أن بعـــض المثقفين فـــي تونس 
يفاخـــرون بنقله إلـــى العامية التونســـية، في 
كتـــاب يـــوزع مجانـــا بدعم من مؤسســـة روزا 
لوكســـمبورغ، بدعوى نشـــر الثقافة الماركسية 

في الأوساط الشعبية، ويحتفون بهذا ”الحلم“ 
الـــذي راودهم منذ نصف قـــرن، ويثبتون بذلك 
أنهـــم خـــارج التاريـــخ، لا يتعظون بدروســـه 

وسيرورته.
هذا البيـــان الذي حرّره ماركـــس عام ١٨٤٨ 
(بمعيـــة فريدريخ أنغلـــز)، وتنبأ فيـــه بانهيار 
الطبقـــة  وانصهـــار  الرّأســـمالي،  المجتمـــع 
الوســـطى في الطبقـــة العماليـــة لمواجهة عدوّ 
مشـــترك هو الطبقـــة البورجوازيـــة، وتحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة فـــي مجتمـــع شـــيوعي 
تســـوده دكتاتوريـــة البروليتاريـــا، هـــو زبدة 
الفكـــر الماركســـي، وكنا بينا في مقالة ســـابقة 
أن الاضطهاد الذي ســـوف تمارســـه المنظومة 
الشـــيوعية حاضر في تلافيفه. يتبدى ذلك أولا 
فـــي ادّعائه العلمي، حيـــث يعزو ماركس تطور 
المجتمعات البشـــرية عبر تاريخها إلى الصراع 

الطبقي وحده، ليس من باب الافتراض 
الجدلـــي الذي يمكـــن مناقشـــته، بل 
كحقيقـــة ثابتة لا تقبـــل النقاش. أي 
أن المذهبيـــة واليقينيـــة هما أســـاس 
النظرية مثلما ستكونان قاعدة للنظام 
السياســـي المتولد عنها. كما أن البيان 
لا يَعِد بانعتاق الفرد بل يبشـــر بانعتاق 
البروليتاريـــا بتمامهـــا وكمالها، حيث 
يبتلع المجتمع الشيوعي الموعودُ الأفرادَ 
وحقوقَهـــم، إذ لا يكتفي ماركس بالإعلان 
عن نهاية اســـتغلال الإنســـان للإنســـان، 
بل يلغي فـــي نظريته كل فكرة عن ”حقوق 
الإنســـان“، لكون الإنســـان لا وجود له في 
ذاتـــه، وإنما هـــو نتاج وضعيـــة تاريخية. 

فالفـــرد في التصور الماركســـي لا وجود له، 
والنظام هو كل شيء.

ورغم ما في البيـــان من مغريات طوباوية، 
فإن بـــذور التوتاليتارية كامنة فيه كمون النار 
فـــي الحجر. من ذلـــك مثلا أن البيـــان لا يدعو 
الأطفـــال إلـــى التبليغ عـــن أهاليهـــم للحزب / 
الدولة، ولكنه يعلـــن أن ”الأولياء لن يكون لهم 
حق تولّي أمور أبنائهـــم، وأن الحياة العائلية 
سوف تزول، ليصبح الأطفال ملكا لدولة هي كل 
شـــيء بالنسبة إليهم“. والبيان لا يمجّد الرعب 
الشمولي المسلط على الأفراد، ولكنه يصرّح ”أن 
حزب البروليتاريا (وهو الدولة في الوقت ذاته) 
سوف يمارس سلطة كاملة بغير حدود، ويقود 
حربا مصيرية ضدّ أعدائـــه“. والبيان أيضا لا 
يشـــيد بالنفي والإبعاد والإعدامات الجماعية، 
ولكنه ”يكتفي بإلغاء القانون ليطلق يد الحزب 
/ الدولة تعبث بالمصائر كيفما تشاء“. والبيان 
كذلك لا يتضمّن دعوة إلى معســـكرات الخدمة 

الإجباريـــة ولا إلى المحاكمـــات الكبرى، ولكنه 
يؤكّد على ”أن تصـــوّره للتاريخ تعبير عن عِلم 
مطلَـــق يرتهن له خـــلاص البشـــرية، وضامنه 

الوحيد هو الحزب الشيوعي“.
ما يعنـــي أن ماركس، حين دعا إلى احتكار 
الســـلطة من طرف حزب واحد مســـلّحٍ ماســـكٍ 
بالحقيقـــة الرســـمية، وإخضاع كل الأنشـــطة 
الاقتصادية لمشـــيئته، وتأميـــم يعتبر كل خطأ 
مهني خطأ سياســـيا، إنما نظّر للتوتاليتارية، 

التي لا تقل بشاعة عن النازية والفاشية.
لقد أدينت الســـتالينية في البداية كســـبب 
أســـاس فـــي ما حـــل بالســـوفييت وشـــعوب 
المنطقـــة الخاضعـــة لهـــم، بيـــد أن المؤرخين، 
الذين اســـتطاعوا الوصول إلى أرشيف الثورة 
البلشـــفية، أكدوا أن لينين وضع منذ الأسابيع 
الأولـــى أدوات الرعب الشـــامل. فهو في رأيهم 
مبتكـــر التوتاليتاريـــة في العصـــر الحديث.  
يقول ســـتيفان كورتوا المؤرخ الذي أشـــرف 
على إعداد ”الكتاب الأســـود للشيوعية“ عام 
١٩٩٧ ”كان لينـــين يعـــرف الثورة الفرنســـية 
معرفة جيدة، وكان يستحســـن منها الرعب، 
والراديكاليـــة في تدمير مجتمـــع تلك الفترة 
بمكوناته الأساسية، أي الملكية والأرستقراطية 
والكنيســـة الكاثوليكية، بيد أنه أضاف إليها 
ثلاثة عناصر جوهرية أسســـت للتوتاليتارية. 
أولهـــا الأيديولوجيا الماركســـية التـــي قدمها 
بوصفهـــا ”علم التاريخ“، فـــكان لتلك العلموية 
scientisme أثـــر كبيـــر فـــي أوســـاط المثقفـــين 
والنشـــطاء. وثانيها أنه أوجد حزب الثوريين 
المحترفـــين الذي يخضـــع أفراده له مباشـــرة، 
وكان أداة سياسية فعالة. وثالث تلك العناصر 
أنه طبّق الشـــيوعية تطبيقا واسعا، حيث عمد 

إلـــى إلغاء الملكية كوســـيلة راديكالية لإخضاع 
الشـــعوب“. ونعجب بعدئذ كيـــف يتباهى أحد 
هذا الكتـــاب بكونه  المشـــرفين على ”تعريـــب“ 
ماركسيا لينينا ”لا يصدأ“ على حدّ قوله. مثلما 
نعجب من جدوى نشـــره بين الناس بعد اندثار 

المنظومة الشيوعية. ونتساءل عن الدوافع:

هل يأتـــي ذلك بإيعـــاز من مؤسســـة روزا 
لوكســـمبورغ، تلك المنظرة اليهوديـــة الألمانية 
مـــن أصول بولنديـــة للفكر الماركســـي، وأغلب 
باعتماد  المؤسسات الأجنبية المماثلة ”تنصح“ 
العامية في كل ما نكتب، حتى الأدب والشـــعر، 
”تعميمـــا للفائـــدة“ بدعـــوى أن العاميـــة هـــي 
المتداولـــة، ولهـــا لـــدى الفرنكوفونيـــين عندنا 
أنصـــار لا يخفـــون عداءهـــم للغـــة العربية أم 
هـــو نتيجة عمى مذهبـــي لا يريـــد أن يقرّ بأن 
الشـــيوعية بـــادت، ولـــم تعد تجد لهـــا نصيرا 
حتى في عقر دارهـــا أم هو احتفال بمرور ١٧٠ 
عامـــا على صـــدور البيان ومـــرور قرنين على 
مولـــد ماركس، فيكـــون الواقفون وراءه أشـــبه 
بعشـــاق فرانكو وموسوليني، يحنّون إلى زمن 

الشمولية والاستبداد؟
ولا نـــدري هـــل ســـيجد الكتاب قـــراءه في 
دهمـــاء لا تقرأ حتـــى الجرائد، وتكفّر اليســـار 

والعلمانية.
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} منـــذ العـــام ١٩٩٦ وعوالـــم أشـــجان هندي 
مقسّمة بين الشعر والدراسة الأكاديمية، فتارة 
نجدها الشاعرة المشغولة بقضاياها الوطنية 
والعربيـــة والإنســـانية، وتـــارة أخرى نجدها 
باحثة وناقدة ومشـــرفة ومتابعـــة لكل ما هو 

جديد في الحقل المعرفي والأكاديمي.
ورغم البون الشاسع الذي يراه البعض بين 
العالمين إلا أن أشـــجان هندي لا ترى أي نفور 
بينهما، فهي تجد نفسها في الضفتين وبينهما 
دون شـــعور بالانفصـــام، تقـــول لـ“العـــرب“، 
”المتعة الفكرية والمعرفية التي يحققها البحث 
العلمي تـــوازي متعة كتابة القصيدة، بل ربما 
فاقتهـــا أحيانـــا. وقد وجدتنـــي مؤخرا أطيل 
الوقوف علـــى الضفة الأخـــرى أكثر من ضفة 
الشـــعر، ولســـت نادمة على ذلك، بل ربما أندم 
على أن الشعر ســـرقني لفترة طويلة. لا يعني 
هذا هجـــره؛ فما زلـــت أحبه وإن تـــرددت في 
إصدار ديوان جديد منذ ٢٠١٠ بالرغم من توفّر 
مادته. ولكـــن دون نصوص جديدة تتجاوز ما 
كتبته سابقا لا أرى جدوى من السماح للشعر 
بسرقتي أكثر. أبحث عن جديد بعيدا عن تكرار 
المكرّر، وأتساءل هل ثمة نص شعري لم يُكتب 
بعد، وأخشى أن متطلبات العصر الذي نعيشه 
تجعله طاردا للقصيدة، أو على أقل تقدير غير 

معني بالشعر، وهذا حقه“.

المرأة والتغيير

يشـــغل الشاعرة الســـعودية الإنسان على 
نحو عـــام، والمرأة جزء من مجتمع يهمها كله، 
ولا تنظر إليها على نحو منفصل عن الســـياق 
العام. تقول هندي في هذا الشـــأن ”لســـت مع 
النظرة الضيقة التـــي تصنف المرأة على نحو 
تبدو معه وكأنها فضاء مستقل عمّا حوله! هذه 
النظـــرة وإن كان أصحابها يظنون أنها تخرج 
المرأة من القوقعة التي حوصرت داخلها زمنا 
إلا أنها نظرة تحدّها، ولكن بشـــكل آخر جديد، 
فهـــي تعيد إنتـــاج قولبتها ضمـــن فضاء آخر 
خـــاص وضيّق يحاول، ثـــأرا أو تعويضا عمّا 

فاتـــه، التميّز عن غيـــره وتحبير خصوصيته 
في ما يشـــبه الانفصال عن الفضاء العام الذي 
يشـــترك فيه الجميع! ممـــا يجعل المرأة في كل 
مرة قضية متنازعـــا عليها بين تيارات تبحث 

عن مصالحها أولا“.
وتضيف ”فضاء المرأة العام سيتسع حين 
يتـــم التعامل معـــه على نحـــو طبيعي ودون 
مزايـــدات، أو تدخّلات خارجية لهـــا أهدافها 
غير البريئة. وحين يتم الوعي بأن المرأة كائن 
بشـــري كالرجل له ما له وعليـــه ما عليه كفرد 

ضمن مجتمع كبير تحكمه قوانين“.
وتؤكـــد هندي في هـــذا الشـــأن أن الفعل 
الثقافي في الســـعودية لم يكن جزءا مؤثرا في 
التغييـــرات الأخيرة، فهذا حســـب رأيها ليس 
الواقع. تقـــول ”ما حدث من تغييرات إيجابية 
مهمـــة يمثّل لحظة تاريخية حاســـمة وفاصلة 
التقت فيها الـــرؤى السياســـية والاجتماعية 
والثقافيـــة ووجهت بوصلتها رؤية سياســـية 
ملهمـــة، حيث وضعت النقـــاط على الحروف، 
وكانت لحظة الحســـم لإكمال مســـيرة القيادة 
الســـعودية المحبة لشـــعبها والحريصة عليه. 
أما الحالة النسقية الذكورية حيال المرأة فهي 
موجودة في كل الوطن العربي دون اســـتثناء، 
وفي غيره أيضا من دول غير عربية في آســـيا 

وأفريقيا وغيرها، ولكن بنسب متفاوتة“.
وتـــرى هنـــدي أن مصطلـــح ”الصحـــوة“ 
يحتاج إلى مراجعة ولا تميل إلى اســـتخدامه. 
و“الثقافـــة“، فهما أيضا من  ومثله ”الحداثة“ 
المصطلحات التي تحتـــاج إلى تحرير وإعادة 
نظر في تعريفها وفي ما تعنيه في هذا العصر.

وتوضح أن زمن سطوة تيار الصحوة كان 
مرحلة ”كابوسيّة“، تقول ”ما مضى قد انتهى، 
وإعـــادة الحديث عنه أشـــبه ببكاء على أطلال 
لن تعود. الأهم هو المســـتقبل والحاضر الذي 
نعيشـــه اليوم ممثلا في الاســـتقرار والتطور 
والتحديث وســـرعة وثبات وتيـــرة التغييرات 
الإيجابية التي تشـــهدها السعودية على كافة 

الأصعدة“.
وفي الشـــأن نفســـه تتابع هندي ”التشدد 
(بمعنـــاه العـــام) لا يختص بتيـــار دون آخر؛ 
فهـــو الذهاب في الحالات إلى أقصاها والعمل 
ضد المصلحة العامة والتشبّث بالرأي الواحد 
والنظـــر إلـــى المجتمـــع كخطيئـــة. وهـــو أمر 
مرفـــوض، لأنه يدمّـــر العقـــل، و يدخل الأمور 
فـــي نفق مغلـــق حيث لا عـــودة. بمعنى أن كل 
خطـــاب يســـتغل الدين أو الثقافـــة ولا يراعي 
مصلحة الوطـــن وأولوياتـــه، خاصة في هذه 
المرحلة الزمنية الحرجـــة التي يمر بها العالم 
أجمع، هـــو خطاب خطر ومرفوض. ولا شـــك 
أن أســـوأ أنـــواع التشـــدد وأشـــدها خطورة 

هو التشـــدد باســـم الدين (دين الله) إمّا جهلا 
به، أو اســـتغلالا له لتحقيق أهـــداف دنيوية. 
ويكون الأمر أشد خطورة وكارثيّة حين يرتبط 
الخطـــاب الدينـــي أو الثقافـــي أو الاجتماعي 

بأجندات خارجية لأعداء الوطن“.

المركز والهامش

في ســـؤال عن رأيها في تجـــاوز الحداثة 
في السعودية الحالة النصية، وهل هي قادرة 
على تشـــكيل منظومة إنســـانية مدنية ضمن 
مشروع مؤسساتي شامل تكون الثقافة الحرة 
هي الرافعـــة الحقيقية له، أم أنها كانت مجرد 
صـــراع بين تياريـــن اجتماعيين تحت ســـقف 

محافظ واحد؟
تجيب الشـــاعرة ”ســـأعود إلـــى المصطلح 
ومعناها، وهل  لأســـأل بدوري عن ’الحداثـــة’ 
هي قابلـــة للتطبيق بـــذات التعريف والكيفية 
علـــى كل المجتمعات رغم الفروق. ما يشـــهده 
العالم اليوم هو زمن ’ما بعد الحداثة’. نعيش 
اليـــوم زمـــن العلم، زمـــن الصناعـــات والقوة 
الكبيرة،  العلميـــة  والتحديات  التكنولوجيـــة 
وهـــذا ما ســـعت إليـــه رؤية الســـعودية ٢٠٣٠ 
لحجز مكانـــة عالمية لها فـــي العالم الحديث. 
أما النصـــوص الأدبية والثقافـــة عموما فهي 
الاجتماعيـــة  بالجوانـــب  عضويـــا  مرتبطـــة 
والعلمية والسياســـية والاقتصادية وغيرها، 
وهـــي ليســـت قـــادرة (وحدها أو علـــى نحو 

منفصل) على تشـــكيل مشـــاريع مؤسســـاتية 
ذات تأثيـــر كبيـــر يخدم الجميـــع. نحتاج إلى 
العلم والصناعة والفكر، وإلى الرقي بالتعليم 
ومناهجـــه وغيـــر ذلـــك للنهـــوض بالثقافـــة 
كمنظومـــة لا يمكن أن تتحـــرك وحدها منفردة 

بمعزل عن السياق العضوي العام“.
يرى بعض النقاد أنه لم تســـتطع جغرافيا 
الخليج العربـــي أن تقدم إلـــى العالم العربي 
مبدعين حقيقيين، لهم القدرة على قلب معادلة 
الثقافة بشـــكل عميـــق، في الشـــعر والرواية 
والنقد والفكـــر وغير ذلك، أمثـــال الجواهري 
ودرويـــش وأدونيـــس والماغـــوط وســـعدالله 
ونـــوس والجابري وهيـــكل وأبوزيد والقمني 
وزيدان، وقائمة عربية طويلة جدا نمت خارج 

ضفاف الخليج.
وعن هذا الشأن تقول ”أحترم ما قدمته هذه 
الأســـماء المهمة، وأشـــيد بتأثيرها وبأدوارها 
الكبيرة علـــى خارطة الثقافـــة العربية، ولكن 
باختصـــار ســـأقول إن النقاد الذيـــن يفكرون 
بهذه الطريقة يعيشون خارج الزمن (المتحوّل 
باســـتمرار)، وإنهم إلى الآن وفي هذا العصر 
لم يســـتطيعوا بعد الخروج مـــن فكرة: المركز 

والهامش“.
وتتابع ”المركـــز والهامش مواقع متحوّلة، 
لا ثابتة، والركـــون إلى ثباتها ركون إلى حالة 
خَدَر مُطمئِنة، لا أكثر. لا تستطيع أن تقدم للفكر 
والثقافـــة وغيرها إنجـــازات معينة ثم تعيش 

عليها إلى أبد الآبدين مهما كانت مهمة“.

وتتابع هندي في الشـــأن نفســـه ”لعل من 
المؤســـف اســـتمرار النظر عند البعض (نقاد 
وســـواهم) إلـــى منطقة الخليـــج العربي على 
أنها منطقة خزانـــات نفط لا أكثر. وكأنه ليس 
بها إنســـان قادر وفاعـــل وصانع للحياة. هذه 
النظرة النمطية الاســـتعلائية المنتفخة بذاتها 
تصد عن ســـماع الصـــوت الخليجي ليس في 
الأدب أو الثقافـــة وحدها، بل في غيرها أيضا، 
وهذا أمر عجيب. من جانب آخر: لعلنا نتحمل 
مســـؤولية عدم إيصال أنفسنا إلى الآخر على 
النحو المطلـــوب، والمنصـــات الإعلامية لدينا 
تتحمل جزءا من هذه المسؤولية؛ فدور الإعلام 
في هذا العصر مهم جدا وعلى كل الأصعدة”.

وتعبر أشـــجان هنـــدي عن آمالهـــا حيال 
وزارة الثقافـــة التي دشّـــنت مؤخـــرا، وتقول 
”أتمنـــى الأفضـــل للثقافة وللإعـــلام، وآمل أن 
يرقى إعلامنـــا (على وجه الخصـــوص)، وأن 
ترقـــى ثقافتنا إلى مكانة الســـعودية الكبيرة؛ 
فالعقول موجـــودة والإمكانيات موجودة، ولا 

حجة أو عذرا في عدم المنافسة“.

البعض مازال ينظر إلى منطقة الخليج بوصفها خزانات نفط لا غير

[ الشاعرة السعودية أشجان هندي: متعة البحث العلمي توازي متعة كتابة القصيدة  [ النصوص الأدبية لا يمكنها تغيير الواقع

المرأة ليست فضاء مستقلا عما حوله

ما حدث مـــن تغييـــرات إيجابية في 

الســـعودية لحظة تاريخية حاسمة 

السياســـية  الـــرؤى  فيهـــا  التقـــت 

والاجتماعية والثقافية

 ◄

فضاء المـــرأة العام سيتســـع حين 

يتم التعامل معه على نحو طبيعي 

لات خارجية 
ّ
ودون مزايدات، أو تدخ

غير بريئة

 ◄

عجيـــب كيـــف يتباهى المشـــرفون 

علـــى {تعريب} هـــذا الكتـــاب الذي 

يطرح ســـؤالا محوريا حـــول الجدوى 

من نشره بين الناس

 ◄

رغم حضور المثقفة الســــــعودية اللافت منذ زمن طويل في المشــــــهد الثقافي العربي إلا أن 
الســــــعودية بشكل عام ما زالت تشــــــكّل علامة استفهام كبيرة لدى الباحثين الذين وجدوا 
في اتســــــاعها صمتا مهولا يحرّض على الكتابة والبحث والتقصي، هذا السكون اللافت 
هو في الحقيقة حراك داخلي لا يقف على عمقه إلا ابن الوطن العارف لطبيعة السرديات 
الثقافية في كل جزء من أجزائه المتحركة والصامتة، والشــــــاعرة السعودية أشجان هندي 
هــــــي أحد الأصوات الثقافية الكاشــــــفة للواقــــــع الثقافي والأكاديمي للداخل الســــــعودي. 

”العرب“ كان لها معها هذا الحوار.
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تمتلك الفنانة الســـورية نسرين  } دمشــق – 
طافش حضـــورا خاصا على الشاشـــة يتميز 
بالأناقـــة والجاذبية، أحبت الفن منذ الطفولة، 
فشاركت في أعمال هواة، ثم درست فن المسرح 
في المعهد العالي للفنون المســـرحية بدمشق، 
وتخرجـــت منه عـــام 2008، امتـــزج فيها الفن 
العربي، فوالدها الشـــاعر الفلسطيني يوسف 
طافش، ووالدتها من مدينة وهران الجزائرية، 
وولدت ونشـــأت فـــي حلب الســـورية عاصمة 
الفن الأصيل، شاركت في العشرات من الأعمال 
التلفزيونية والمســـرحية، وقبل سنوات قليلة 
دخلت مجـــال الغناء الذي تســـير فيه بخطى 

هادئة ومدروسة.

بين جسد وروح

”العرب“ التقت نسرين طافش، وهي تصوّر 
مشـــاهدها في المسلســـل الرمضانـــي المرتقب 
”مقامـــات العشـــق“ إنتاج تلفزيـــون أبوظبي، 
وإخـــراج أحمـــد إبراهيم أحمد، والـــذي يقدّم 
شـــخصية الشـــيخ الصوفي محـــي الدين بن 
عربـــي، فســـألتها عن الـــدور والمضامين التي 
جعلتها مبهورة، كما تصف هذا العمل، فقالت 
”أنا محبة للفلســـفة الصوفية، إضافة إلى ذلك 
أنا درســـت علوم الطاقة ولديّ شـــهادة مدرب 
محترف فيها، والصوفيـــة فيها جزء كبير عن 
الطاقة، وهي الســـباقة في طرحه، في حين لم 

يكن الناس يدركون هذا المعنى“.
وأضافت ”التنمية الذاتية والصوفية وعلم 
الطاقة تلتقي في نقـــاط عديدة، لذلك أنا أحب 
الصوفية، والتي في معناها العميق التسامح 
وتقبـــل الآخر، فكلنا خلقنا مـــن مصدر واحد، 

كلنا نفـــس الروح وإنما بنســـخ مختلفة، هذا 
موجود في علـــم التنمية الذاتيـــة والصوفية 
كذلـــك، لذلك وبســـبب معرفتي وولعـــي بهذا 
العالـــم لم أتـــردد لحظة في قبـــول الدور الذي 

عرض عليّ“.
وتؤكد نسرين طافش أن ما جمعها بطاقم 
عمل المسلســـل وتقبّلها للـــدور أتى ضمن هذا 
المســـار، وتقول ”أؤمن بأن ذلك لم يكن صدفة، 
فأنـــا لا أؤمن بالصدفة، كل شـــيء مهيأ ومدبر 
في الحياة، فالشخص هو الذي يمُنهج حياته 
بشـــكل محدد ثم تأتي التفاصيل لتلاحق ذلك 
وتجعله حقيقيا، أنا كشخص أمثل المغناطيس 
الذي يجـــذب لنفســـه التفاصيـــل المحيطة به 
بالشـــكل الذي يصنعه، فيكون الشـــخص هو 
الخـــلاق للفرص التـــي تأتيه، وهـــي هبة كما 
أراهـــا أعطاهـــا اللـــه لـــكل النـــاس، ليكونوا 
واقعهـــم، لذلـــك فـــإن أي شـــيء يحـــدث معي 
كشخص، يكون مســـؤوليتي أنا، وليس لأحد 

سواي، وليس للصدفة مكان فيها“.
وعن الشـــخصية التـــي تقدّمها طافش في 
العمل، وهي ”ست الحسن“، تقول ”هي شاهد 
على الأحداث وراوية العمـــل، من البداية إلى 
النهايـــة، هي بمثابـــة المؤرخة في المسلســـل، 
حيث تمثل شـــخصية امرأة غير عربية تعيش 
مرافقة للشيخ ابن عربي منذ مرحلة والده علي 
وحتى آخر يوم في حياته، أحسســـت أن فيها 
شيئا من روح رابعة العدوية، بفكرها بقصتها 
بجوهرها وبعض تقاطعات حياتها، أنا أحب 
رابعـــة العدوية، لأنها كانـــت صوفية ولم تكن 

متزمتة، كما يصنّفها البعض“.
وتـــرى نســـرين أن طـــرح هـــذه الأفـــكار 
والمواضيـــع في هذا التوقيت بالذات، أمر بالغ 
الأهميـــة، وعن ذلك تقـــول ”مهم جدا أن نحكي 
عن تلـــك الشـــخصيات في هـــذا الوقت، نحن 
بحاجة إلى هذا الفكر لأنه فكر متوازن، والفكر 
الصوفي الذي يقدّمه مسلسل ’مقامات العشق‘ 
هـــو الفكر الوســـطي، ليس دينيا فحســـب بل 

حياتيا واجتماعيا أيضا“.
وتضيـــف طافش ”المتبلد وصل إلى مرحلة 
من الإحباط جعلته كذلك، والغاضب وصل إلى 
درجة مـــن الغضب فانفجر، لذلك لا بد من آلية 
ما، تجعل الإنســـان المحاط  بهـــؤلاء في مأمن 
مـــن الموقفـين، هنا تبرز هـذه الوســـطيـة التي 

يقدمهـــا هـــذا النمـــوذج الفنـــي والفكري مما 
يجعـــل المـــرء منســـجما مـــع محيطـــه وذاته 

ومتوازنا“.

شغف بالغناء

تشـــدّد الفنانـــة الســـورية علـــى أن الفكر 
الوسطي يمكّن الإنسان ويعلّمه كيف يعبر عن 
ألمه لو تألم وكيف يتوازن لو حدث معه طارئ، 
ومن خـــلال هذا الفكر النير يتـــم إحياء ثقافة 

التسامح.
وتسترســـل ”الطفـــل يخلق مفطـــورا على 
الحـــب، ابن عربي كان ينادي بدين الحب وهو 
ليس خروجـــا عن الدين كمـــا يعتقد البعض، 
وهو القائـــل إن الله حـــب، فالطفل يفطر على 
الحـــب ولا يعـــرف الكـــره، لـــو أحببـــت ذاتي 
لأحببت الخالق، والمسلســـل هو كل هذا وذاك، 
هو أول عمل درامي عربـــي يقدم بهذا العمق، 
هو عمل بالغ الأهميـــة يذهب بعيدا إلى حيث 
يمكـــن القول إن الطاقـــة لا تثبت بالمـــادة، بل 

بالروح“.

وعـــن دخولها عالم الغنـــاء حديثا وآفاقها 
الفنية فيه، بيّنت نســـرين طافـــش لـ“العرب“، 
”بـــدأت منـــذ ســـنتين، ولكنني تأخرت عشـــر 
ســـنوات في اقتحام المجال، إذ غنيت ســـابقا 
أمـــام مدرّســـي في المعهـــد العالي للمســـرح، 
فقال إنه يمكنني النجـــاح في الغناء، وانتهى 
الأمر عنـــد هذا الحد، حديثا دربتني أســـتاذة 
موســـيقى على الصولفيج، وفعلا جهزت أول 

أغنية وأطلقتها ثم تلتها أخريات“.
وتعتـــرف طافـــش بـــأن النـــاس ذهبـــوا 
في ذلـــك بين مؤيـــد ومعارض، ما تـــراه أمرا 
طبيعيـــا، حيث تقول ”كل جديـــد له ردود فعل 
متناقضـــة، عبدالحليم حافظ في أول ظهور له 
عانـــى الكثير، الآن أدخل للنت فأجد ردود فعل 
جاهلة وأخـــرى جاحدة، كمـــا أرى في المقابل 
آراء مؤيدة، فإرضـــاء الناس غاية لا تدرك كما 

يُقال“.
وتؤكد نسرين أنها في النهاية مخلصة لما 
تفعل ومؤمنة به، حيث تعمل عليه بكل طاقتها 
وجديتهـــا، وتقـــول ”عملت وســـأعمل مع أهم 
الأسماء في مجال الكتابة والتلحين وكذلك في 

إخراج الكليبات، أعمل للناس الذين يحبونني 
وأعدهم بالمزيد“.

ونســـرين التـــي اتجهت إلى عالـــم الغناء 
فـــي العامـــين 2017 و2018، أصـــدرت العديـــد 
مـــن الأغاني المنفردة على غـــرار ”متغير عليّ“ 

و”123 حبيبي“ و”إلاّ معك“.

وتضيف نســـرين طافش ”كل شيء يحدث 
في هـــذه الدنيا مآله الخير، مهما كان بشـــعا 
أو قاسيا، فالإنســـان يتعلم من الآلام وخيبات 
الأمـــل، فالألم عندي أســـتاذ ورســـول، وعلينا 
جميعـــا أن نرجع إلى فطرة الحب الأولى التي 
تحكـــم الحياة والتي ترى فينا طيفا إنســـانيا 

واسعا.. روعة جمال الكون أننا مختلفون“.

فنون
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يشـــارك الفنـــان المصري ميـــدو عادل في أحداث مسلســـل {طلقة حظ} لنجم {مســـرح مصر} 

مصطفى خاطر، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

تشـــارك الفنانة الســـورية كاريس بشار في الموســـم الرمضاني المرتقب في بطولة مسلسلي 

{مسافة أمان} وأيضا {سلاسل دهب} عبر شخصية دهب.

} أهدى الشاعر والمنشد السعودي ركان 
بوخالد، أنشودة جديدة للجزائريين، بمناسبة 

الأحداث الأخيرة الجارية على الساحة 
الوطنية الجزائرية، وتحمل عنوان ”من أجلك 

عشنا يا وطني“.
وشملت الأغنية مجموعة من مقاطع 

الفيديو والصور للمتظاهرين الجزائريين 
بتوزيع موسيقي جديد لأنشودة ”من أجلك 

عشنا يا وطني“، والتي كتبها الشاعر 
الجزائري الراحل عمر البرناوي عام 1983. 

وأضاف عليها المنشد السعودي بوخالد 
الطابع الحماسي في التوزيع الموسيقي، حيث 

جعلها تشبه الملحمة الموسيقية للعديد من 
الموسيقيين القدامى، الذين تثير موسيقاهم 

حماسة الجنود في ساحة الحروب.
ويرى متخصصون أن أي نشيد وطني 

-وقبل رمزيته السيادية وأبعاده السياسية- 
هو لحن وكلمات وأداء، أي أنه مُنجز فني 

يحق نقده، والدعوة إلى تطويره أو استبداله 
إن لزم الأمر، بعيدا عن التقديس العُصابي 

للعاطفة الوطنية على حساب الذائقة الفنية.
ويقول الموسيقي التونسي عبدالباسط 

عزوز ”صحيح أن الأناشيد الوطنية يجب أن 
تُراعى في ألحانها وكلماتها مجموعة ضوابط 
عامة مثل الالتزام بنوع من الإيقاع الأقرب إلى 

’المارش‘ (الخطوات) العسكري منه إلى الأداء 
الغنائي، بالإضافة إلى انتقاء الكلمات التي 

تثير الحماسة وتحفز عاطفة الفخر بالانتماء 
إلى البلاد“، ويستطرد عزوز مستدركا ”لكن 

هذا لا يمنع من كونه عملا فنيا بحتا، يتطلب 
شاعرا وملحنا وموزعا، ومجموعة عازفين 

ومؤدين من ذوي الأصوات التي لا تؤذي 
آذان السامعين، وتنفّرها من أحد أهم الرموز 

السيادية لأي دولة من الدول“.
عربيا، وبحسب استطلاعات في هذا 

الشأن، تختلف وتتباين الأناشيد الوطنية من 

حيث جودة الألحان وشعرية الكلمات ومدى 
اقترابها من المضامين الإنسانية، بعيدا عن 

نزعات التعصب والتفرقة، إذا اعتبرنا أن 
النشيد هو أول من يعرّف بالبلاد في المحافل 

الدولية، ويصنع انطباعات ترسّخ في ذهن من 
يستمع إليها أول مرة.

ثمة أناشيد ارتبطت بأسماء مبدعين من 
موسيقيين وشعراء فارتقت بهم وارتقوا بها 

كالنشيد المصري الذي ألّفه محمد يونس 
القاضي ولحنه سيد درويش، وقام الموسيقار 

محمد عبدالوهاب بإعادة تلحينه وتوزيعه 
بتوجيه من الرئيس الراحل محمد أنور 

السادات، علما بأنه، وبعد العدوان الثلاثي 
على مصر عام 1956، كتب صلاح جاهين 

نشيد ”والله زمان يا سلاحي“ ولحنه كمال 
خذ نشيدا رسميا للجمهورية من  الطويل، واتُّ

1960 حتى 1979، كما اعتمده العراق أيضا من 
1963 وحتى 1981، ضمن مشروع دولة عربية 

موحّدة بين البلدين.
وتبقى مصر، وبحسب آراء شعراء 

وموسيقيين، محظوظة من حيث القيمة 
اللحنية لنشيدها الوطني، خصوصا إذا 

علمنا بأن ”السلام الوطني“ الأول في 

تاريخها قد بدأ عزفه في عام 1869 في عهد 
الخديوي إسماعيل، ويُنسّب وضعه إلى 

المؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير فيردي، 
صاحب أوبرا عايدة.

كما ارتبط نشيد الثورة الجزائرية بالفنان 
الموسيقي المصري محمد فوزي لحنا، ومفدي 
زكريا شعرا، وما زال يثير هذا النشيد جدلا، 
سواء من ناحية المقطع الذي تطالب فرنسا 
بحذفه لأنه يتوجه إليها بشكل صريح، أو 
حقوق الملكية في التلحين العائدة لشركة 

فرنسية، والتي لم تستطع الدولة الجزائرية 
استرجاعها منها إلى الآن، ذلك أن محمد 
فوزي قد سجل المصنف لدى هذه الشركة 

باعتباره مصريا.
ومهما يكن من أمر، فإن الخلود والشهرة، 
عادة ما يُكتبان للأناشيد ذات الجودة العالية 
من جهتي اللحن والكلمات، وذلك على حساب 

الجانب الحماسي كما هو الحال في النشيد 
الليبي القديم ذي الشهرة الواسعة، الذي كتبه 

الشاعر المصري حافظ إبراهيم، وهو أغنية 
مصرية ذات نبرة حماسية استُخدمت في 

شحذ الهمم خلال معركة السويس عام 1973، 
يقول مطلعها ”الله أكبر فوق كيد المعتدي“، 

إلاّ أنه أُوقف بعد إسقاط معمر القذافي، وصار 
النشيد الرسمي لليبيا ”يا بلادي“، الذي كان 

مُعتمدا في عهد الملكية، وهو نشيد الاستقلال 
الليبي.

واتهمت بعض الأناشيد العربية بالتفرقة 
بين الجنسين كالنشيد اللبناني الذي ”يمتدح 

سهله وجبله بأنه منبت للرجال“، وكذلك 
نشيد دولة قطر الذي يذكر بأن ”قطر الرجال 

الأولين حمتنا يوم النداء“، أما النشيد 
التونسي، ورغم شهرته العربية في كونه 

يتضمن أحد أشهر أبيات قصيدة أبي القاسم 
الشابي ”إذا الشعب يوما أراد الحياة/ فلا 

بد أن يستجيب القدر“، فإنه  يقول في مقطع 
منسوب للمصري مصطفى صادق الرافعي 

”إلى عز تونس، إلى مجدها رجال البلاد 
وشبانها“، مما جعل الزعيم الراحل الحبيب 

بورقيبة، قائد مسيرة تحرير المرأة في تونس، 
يتدخل في محاولة للتصويب، قائلا ”رجال 
البلاد ونساءها“، إلاّ أنه بقي على حاله إلى 
حدّ الآن، ”ربما لعدم الاستقامة العروضية“ 

كما يعلق أحد الدارسين ساخرا.
ويعلق الموسيقي ومدرس آلة العود، 

التونسي رضا الشمك، على الموضوع بقوله 
”متى يقتنع قسم كبير من ذوي الحماسة 
الوطنية الزائدة على اللزوم، أن النشيد 

الوطني هو مُنجز فني أولا وقبل كل شيء، 
ذلك أنه وجد كي يعبّر عن حضارة البلاد 
ورقي ثقافتها“، ويذكر في هذا الصدد، أن 

بلدا مثل إسبانيا تبحث عن كلمات لنشيدها 
الوطني منذ زمن طويل، وهي تكتفي، إلى 
حد الآن، بالموسيقى وحدها دون كلام في 

المناسبات الرسمية والمحافل الدولية.

لا تؤمن نســــــرين طافش بالصدفة، ســــــواء في حياتها الخاصــــــة أو في تخصصها الفني 
ــــــاة آت من طاقتها  ــــــي والغنائي، بل ترى أن كل ما تعيشــــــه في هذه الحي ــــــه التمثيل بنوعي
الخاصة وما تعلمته في مجال علوم التنمية الذاتية الذي مكنها من طاقة جذب مغناطيسية 
لأدوارهــــــا ومســــــارها الفني، كما حدث لها في مسلســــــل ”مقامات العشــــــق“. هنا حوار 
لـ“العرب“ مع الفنانة الســــــورية عن عشــــــقها للصوفية ومدى التقائها بأفكار ابن عربي في 

المسلسل الرمضاني المرتقب.

{ست الحسن} تسرد سيرة ابن عربي في مسلسل تاريخي

النشيد الوطني عمل فني قبل كل شيء

[ نسرين طافش: إيماني بالوسطية قادني إلى مسلسل {مقامات العشق}  [ فنانة سورية عاشقة للصوفية ورافضة للصدفة

نسرين طافش تملك جاذبية المغناطيس في الحياة والفن

النشيد الوطني الجزائري أكبر من {مارش} عسكري

النشـــيد الوطنـــي يتطلب شـــاعرا 

وملحنا وموزعـــا، ومجموعة عازفين 

ومؤدين مـــن ذوي الأصوات التي لا 

تؤذي آذان السامعين

} أبوظبــي – بـــدأ المخـــرج الســـعودي حيدر ◄ 
سمير الناصر تصوير الفيلم السينمائي ”بعد 
الخميـــس“ وهـــو أول فيلم كوميدي ســـعودي 

مصري إماراتي.
ووصف الناصر عمله الجديد بأنه كوميدي 
اجتماعي مختلف وغير تقليدي، قائلا ”الفيلم 
كوميديـــا غنية وهو تربـــوي حديث من جهة، 

ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى“.
وأضاف أن الفيلم يلامس مشـــاعر الجيل 
الجديد ويقدمها للجيل نفســـه بصورة جديدة 
ومعاصـــرة وبتقنيـــة جديـــدة، واعـــدا بعمل 
ســـينمائي يسهم في نقل الســـينما الخليجية 

للمنافسة العالمية.
وأشـــار إلـــى أن الفيلـــم لا يقـــدم ســـينما 
خليجية وحســـب بـــل أيضا عربيـــة بالمجمل، 
مدللا على ذلك بحضور نجوم عرب من خمسة 
بلدان، معتبرا ذلك رســـالة من خلال الســـينما 

موجهة لكل بلد عربي.
ومن جانبه، قال المدير العام لشركة العنود 
برودكشـــن (المنتجـــة للفيلـــم) أمير الأشـــمل 
إن ”الفيلـــم هـــو الأول علـــى صعيـــد الإنتاج 
الكوميدي للســـينما، وأول مرة يجتمع فنانو 
الكوميديا من مصر والسعودية والإمارات في 

عمل سينمائي كوميدي“.
وأشار الأشـــمل إلى أن الفيلم تم تصويره 
فـــي أبوظبـــي وضواحيها وكذلك فـــي مدينة 
العـــين، لافتا إلـــى أن هنـــاك مشـــاهد بحرية 
وأخـــرى صحراوية في العمـــل، مؤكدا أن كل 
شـــيء تم وفق دراسة مســـتفيضة لتقديم فيلم 

بأفكار جديدة وطريقة عرض مختلفة.
وعن دعم مدينـــة أبوظبـــي الإنتاجية قال 
الأشـــمل إنها مدينـــة يصعب وصفهـــا، ولها 
صدى واســـع وبخاصة الحوافز التي تقدمها 

للفنانين والمخرجين.
وتدور فكـــرة الفيلم حول أخوين شـــابين 
يربيان تحت جناح أب ثري فيعيشان الرفاهية 
واللامبـــالاة، قبل أن يتوفـــى أبوهما الموصي 
لشقيقه الشريك له أن يهتم بالولدين ويعلمهما 

الحياة من باب آخر غير الرفاهية.

أول فيلم كوميدي 

سعودي مصري إماراتي

نضال قوشحة
كاتب سوري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مـــه 
ّ

يقد الـــذي  الصوفـــي  الفكـــر 

الفكـــر  هـــو  العشـــق}  {مقامـــات 

الوســـطي، ليس دينيا فحســـب بل 

حياتيا واجتماعيا أيضا

 ◄

التنمية الذاتيـــة والتنمية الصوفية 

خطان متوازيان يلتقيان على المحبة 

والفـــرح، وطافـــش نحتت مســـارها 

الفني بجاذبية المغناطيس

 ◄



} واشــنطن – أحــــدث تراجــــع عــــدد الأطفال 
المصابــــين بمتلازمة داون جدلا أخلاقيا كبيرا 
وفجر نقاشــــا حول الحق فــــي الحياة وفكرة 

تقبّل الآخر.
الأميركيــــة،  البرلمانيــــة  النائبــــة  وتقــــول 
كاريــــان ليزونبــــي، إن إجهــــاض أجنــــة ثبت 
حملها لمتلازمة داون (تريسوم 21) يعد شكلا 
من أشــــكال ”الاضطهاد والتمييــــز“. وحذرت 
النائبــــة، نقلا عــــن صحيفة واشــــنطن تايمز 
الأميركية، من أن تزايد هذه الظاهرة ســــيدفع 
باتجاه انتشــــار فكرة ”تحســــين النســــل“ في 

العالم.
وجاء حديث ليزونبي، خلال جلسة نقاش 
برلمانيــــة في ولاية يوتا لمشــــروع قانون يجرّم 
إقدام أي طبيب على إجراء عمليات الإجهاض 
لأجنة مصابة بالمتلازمة وســــجنه لمدة عام مع 
تغريمــــه بمبلغ يقــــدر بـــــ2500 دولار أميركي. 

ويذكــــر أن القانــــون تم تبنيــــه فــــي كل من 
داكوتا وأوهايو ولويزيانا وإنديانا.

ولا يختلــــف الوضــــع كثيــــرا في 
أنحــــاء أخرى مــــن العالــــم، حيث 

شــــهدت جلســــة للبرلمان الألماني 
فــــي 11 أبريل الحالــــي خلافات 
حادة بــــين المعارضين والموالين 
لاختبــــارات الكشــــف المبكر عن 
المتلازمــــة وتمويلهــــا، بحســــب 

”فرانكفورتــــر  صحيفــــة  موقــــع 
الغماينه تسايتونغ“.

كما عبّــــرت إلزبيتا تشــــزيباك، المديرة 
الإداريــــة لمركز متلازمة داون فــــي ألمانيا، عن 
القلــــق بخصــــوص هــــذه الفحوصــــات لأنها 
ســــتؤدي إلى ”تراجع أعداد الأطفال المصابين 

بالمرض مستقبلا“.
وهو ما أكده تقرير نشــــر بموقع دويتشه 
فيله الألماني، فقد دفعــــت الفحوصات المبكرة 
لمختلف أنــــواع التثلــــث الصبغــــي فعلا إلى 
تراجــــع عدد الأطفــــال المصابين، لأن النســــاء 
يقدمــــن على الإجهاض عند اكتشــــاف إصابة 

الجنين بخلل جيني.

فتراجـــع عـــدد المصابـــين يدفـــع الكثيرين 
للنظـــر إلى متلازمـــة داون كنوع مـــن ”الإعاقة 
التـــي يمكن تجنبهـــا“، وإلى المصابـــين كأنهم 
غير موجودين لأنهم سيشـــكلون حالات نادرة. 
وهو ما سيتســـبب في عزلتهـــم ومعاناتهم في 
مجتمعـــات يفترض أن يجد فيها كل شـــخص 
مكانـــه. ووفقا لبعض اســـتطلاعات الرأي فإن 
نحو 10 بالمئة فقط من النســـاء في ألمانيا عبرن 
عن اســـتعدادهن لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة 
داون. ووفقا لبيانـــات مكتب الإحصاء الألماني 
فقد سجلت نحو 101 ألف حالة إجهاض في عام 
2018، نحو 3800 منها لها علاقة بإصابة الجنين 

بالتثلث الصبغي.
وتلجـــأ الكثير مـــن النســـاء الحوامل إلى 
إجـــراء تحليـــل دم للكشـــف المبكر عن أشـــكال 
التثلـــث الصبغي. غير أنه يجب على النســـاء 
الراغبـــات فـــي الاســـتفادة من الفحـــص دفع 
تكاليفه التي تبدأ من 130 يورو. ومن المتوقع 
أن تتحمـــل صناديق التأمـــين الصحي 
ابتداء من 2020 هـــذه التكاليف، نقلا 
عن موقع تلفزيون الأخبار الألماني 

”أن.تي.في“.
لـــدى  المخـــاوف  وتتزايـــد 
الكثيريـــن مـــن أن يدفع تحمل 
تكاليـــف  التأمـــين  صناديـــق 
عدد  تزايـــد  إلـــى  الاختبـــارات 
حـــالات الإجهـــاض فـــي صفوف 
النســـاء الألمانيات. ففي عـــام 2012 
أجـــري 75 ألف اختبـــار والعدد في تزايد 

مطّرد.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه تمكن معرفة ما إذا 
كان الجنين مصابـــا بمتلازمة التثلث الصبغي 
21 (تريســـوم 21)؛ مـــن خـــلال القيـــام بفحص 
بســـيط للدم. ويقـــوم الأطباء بذلـــك عن طريق 
الخلايا الموجودة في دم الأم، إذ يأخذون عينات 
من دم الحامل بدءا من الأسبوع الحادي عشر.

ويظهـــر تريســـوم 21 أو التثلـــث الصبغي 
21 لـــدى الأجنـــة بســـبب وجـــود خلـــل فـــي 
الكروموسومات. ويطلق على هذا الخلل أيضا 

اضطـــراب وراثي لأنه يصيـــب الجينات؛ وهو 
ما يتســـبب في ضعف للقدرات الذهنية والنمو 

البدني لدى الجنين.
وتحـــدث الإصابـــة بمتلازمـــة داون نتيجة 
وجود نســـخة إضافية من صبغة كروموسوم، 
وهـــو ما يســـبّب فـــي العـــادة حـــدوث بعض 
مســـتويات الإعاقـــة فـــي التعلم. فيتكـــرر هذا 
الكروموســـوم ثلاث مرات في خلايا الجســـم. 
ومـــن هنا جـــاءت تســـمية ”التثلُـــث الصبغي 
�21. ويتفـــاوت هـــذا الخلـــل مـــن مصـــاب إلى 
آخـــر، وبالتالـــي يعيش بعـــض المصابين عادة 
مع عائلاتهم بشـــكل طبيعي بـــل ويذهبون إلى 
العمل، في حين يحتاج البعض الآخر منهم إلى 

رعاية مكثفة.

وبفضــــل الأبحاث الطبيّة تم الكشــــف عن 
أنواع مختلفة مــــن التثلث الصبغي، لكن يعد 
التثلــــث الصبغــــي 21 أو متلازمة داون الأكثر 
انتشــــارا في صفوف الأطفال حديثي الولادة. 
ويزيــــد أيضا من خطر إصابــــة الجنين به مع 
تقــــدم الأم في الســــن. لكن الأطفــــال المصابين 
بهــــذا النوع يمكنهم العيــــش إلى ما يصل 70 
سنة في المتوسط. وكشــــفت بعض الدراسات 
عــــن أن الذكــــور هــــم الأكثــــر إصابــــة مقارنة 
بالفتيــــات. ومن أعراض هذا النوع تأخر نمو 

الطفل بشكل عام.
ويقول هاينتس يوآخيم شــــميتس، رئيس 
الشــــبكة الألمانية لرعايــــة المصابين بمتلازمة 
داون فــــي مدينــــة كولونيا الألمانيــــة، ”الناس 

يخافــــون قليــــلا فــــي البدايــــة، فيتراجعــــون 
خطوتين إلى الــــوراء، ولكنهم يتقدمون ثلاث 
خطــــوات إلــــى الأمام حين يكــــون بينهم وبين 

المصابين تواصُل“. 
ويبــــرّر ذلك بأن المصابــــين بمتلازمة داون 
غالبــــا مــــا يكونون أشــــخاصا ســــعداء وأقل 
ما مــــن غيرهم. ويضيف شــــميتس قائلا  تجهُّ
”لديهــــم عالمهم الخاص الــــذي لا يخرجون عن 
حدوده ويعيشون فيه بسعادة“. لكن شميتس 
يَأسَــــف كثيرا نظرا لردود الفعل الحذرة التي 
تصــــدر عن النــــاس حين يصادفــــون مصابين 
بمتلازمة داون. ويضيف ”الأشــــخاص الذين 
يعانــــون مــــن متلازمــــة داون هــــم جــــزء من 
مجتمعنا ولا يمكن استبعادهم من المجتمع“.

17 الخميس 2019/04/18 - السنة 41 العدد 11322

صحة
ــــــاء فترة الحمل. ورصدُ  تســــــتطيع الأمهات اكتشــــــاف إصابة أبنائهن بمتلازمة داون، أثن
المرض مبكرا يعدّ خطوة مهمة رحبت بها الأوساط العلمية والطبية، لكن الكثير من الأطباء 
والهيئات الصحية والمنظمات الحقوقية وغير الربحية أعربوا عن قلق كبير إزاء تعمّد عدد 

كبير من الحوامل الإجهاض هربا من ولادة أطفال مصابين.

الكشف عن متلازمة داون أثناء الحمل يهدد حق الأجنة في الحياة

[ جدل حول اعتبار المرض إعاقة يمكن تجنبها  [ بعض الحوامل يقدمن على الإجهاض عند رصد الخلل الجيني

حذرت الصيدلانية الألمانية أورســـولا زيلربيرغ من إيقاف أدوية الكورتيزون بشـــكل مفاجئ؛ حيث يتسبب ذلك في ظهور أعراض 

انسحاب {الستيرويد} التي تتمثل في الضعف والإنهاك والغثيان وآلام المفاصل.

المصابون بمتلازمة داون غالبا ما يكونون أشخاصا سعداء وأقل تجهما من غيرهم

} لــوس أنجلس - خلصت دراسة علمية إلى أن 
الشـــوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من 

فقدان السمع.
وتوصلت الدراســـة، التي نشرتها دورية ذا 
نيوترنـــت العلمية وقام بها عدد من الأطباء في 
العاصمة الكورية الجنوبية ســـول مؤخرا، إلى 
أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم 
من 40 إلـــى 64 عاما كان أقـــل بكثير بين الذين 

يتناولون الشوكولاتة.
وقال الباحثون إن المـــواد الكيميائية التي 
يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، 
بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب 

قد تحمي من فقدان السمع.

وقالت الدورية إن الدراسة شملت 3575 من 
الرجال والنســـاء الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
40 و64 عامـــا، حيـــث تم إخضاعهم لاختبارات 
ســـمع قبل إجراء حـــوارات معهم بشـــأن مدى 

استهلاكهم للشوكولاتة.
وتوصـــل الباحثـــون إلى أن معـــدل فقدان 
الســـمع كان ”أقل بكثير“ عنـــد الذين يتناولون 
الشـــوكولاتة وبلغ نســـبة 26.8، مقابل 36 بالمئة 

للذين لا يتناولون الشوكولاتة.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن عـــددا كبيرا من 
الباحثـــين يوصون بتنـــاول الشـــوكولاتة لكن 
ينبهـــون أيضـــا إلـــى اختيار الأنـــواع الجيدة 
والصحيـــة والتي تحتوي على نســـبة أكبر من 

مضادات الأكســـدة ونســـبة أقل من السكريات 
والإضافات الكيميائية الخطـــرة. لذلك، يفضل 
الباحثـــون اختيار لوحة الشـــوكولاتة الداكنة 
التي تحتوي على أقل عدد من المكونات ويفضل 
أيضـــا أن تحتوي على أكثر مـــن مكون للكاكاو 
مثل بودرة الكاكاو وزبدة الكاكاو بنسبة كبيرة. 
ويشدد الأطباء وخبراء التغذية على الانتباه 
أيضا إلى نسبة السكر المُضافة، فمن النادر أن 
يجد المســـتهلك علامة تجارية لا تضيف السكر 
بألواح الشوكولاتة الداكنة للتقليل من مرارتها 
وخلق تـــوازن في الطعم، فكلما ازدادت نســـبة 
الكاكاو باللوحة وانخفضت نســـبة الســـكر دلّ 
ذلك على أن الشوكولاتة الداكنة جيدة وصحية. 

} رومــا - كشـــفت دراســـة دوليـــة حديثة أن 
مـــرض الكلـــى المزمـــن يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
إصابة الأشـــخاص بضعـــف الإدراك المعتدل، 
الـــذي يؤثر علـــى الذاكـــرة حتى فـــي مرحلة

الشباب.
الدراســـة أجراها فريق بحـــث دولي قاده 
علماء من جامعـــة نابولي الثانية في إيطاليا، 
ونشـــروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية 
تراسبلانتايشـــن)  دياليـــزس  (نفرولوجـــي 

العلمية.
وأوضـــح الباحثون أن اضطـــراب ضعف 
الإدراك المعتدل هو حالة متوسطة بين التدهور 
الإدراكي المتوقع بســـبب التقـــدم الطبيعي في 
العمـــر، والتدهور الأكثر خطـــورة الناتج عن 

الخرف.
وقد يتضمن المرض مشـــكلات في الذاكرة 
واللغـــة والتفكيـــر والوعـــي بقـــدر أكبـــر من 
التغيرات الطبيعية المرتبطة بتقدم العمر، وقد 
يزيد هذا الاضطراب من خطورة حدوث تطور 

لاحق لمرض الخرف.
ولكشـــف العلاقة بين تراجع وظائف الكلى 
وتدهور صحة الدماغ، راقب الفريق مجموعة 
مـــن المصابين بمرض الكلـــى المزمن في أعمار 
مختلفـــة بداية من الشـــباب إلى كبار الســـن، 
والذاكـــرة  الدمـــاغ  تقييمـــات لأداء  وأجـــروا 

والإدراك لديهم.
الإدراك  ضعـــف  أن  الباحثـــون  ووجـــد 
المعتـــدل بين مرضى الكلى المزمن ليس متعلقا 
بالشـــيخوخة كما هو معتـــاد، حيث يصابون 
بتراجـــع صحة الدماغ في مراحـــل مبكرة، ما 

يعنـــي أن الضعـــف الإدراكي يتجـــاوز المعدل 
المتوقـــع لعمليـــة الشـــيخوخة الطبيعية. كما 
وجد الفريق أيضا أن الضعف المعرفي المعتدل 
يؤثر على واحد من كل اثنين من مرضى الكلى 
المزمن، وتتراوح نسبة الإصابة بين 30 إلى 60 
بالمئة من مرضى الكلى، وأن عملية زرع الكلى 

توقف هذا التدهور المعرفي.
جيوفامباتيســـتا  البروفيســـور  وقـــال 
كاباســـو، قائد فريق البحـــث إن ”أحد النتائج 
المثيـــرة للاهتمام هو أن زرع الكلى لمن يعانون 

من الفشـــل الكلـــوي يبدو أنه يبطـــئ التراجع 
المعرفي“.

وأضـــاف أن ”هذه النتائج تســـلط الضوء 
على أهمية عملية زراعة الكلى، لأنه ليس لدينا 
اســـتراتيجيات تدخّل أخرى بمجرد تشخيص 
إصابـــة مرضى الكلى المزمـــن بضعف الإدراك 
المعتـــدل“. ومـــرض الكلـــى المزمن هـــو فقدان 
تدريجـــي في وظائف الكلى على مدى شـــهور 
أو ســـنوات، وتشمل أعراضه الشـــعور العام 

بالإعياء والمرور بضعف الشهية.

الشوكولاتة تحمي من فقدان السمع

مرض الكلى المزمن يضعف الإدراك حتى عند الشباب

مرض الكلى المزمن هو فقدان تدريجي لوظائف الكلى

ألف حالة إجهاض 

بألمانيا، في 2018، 3800 

منها أصيب فيها الجنين 

بالتثلث الصبغي
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} تشير دراسة جديدة إلى أن الرضع الذين 
لا يتغذون إلا من خــــلال الرضاعة الطبيعية 
في الأشــــهر الثلاثــــة الأولى مــــن عمرهم قد 
تكــــون معدلات الكوليســــترول لديهم أقل من 

غيرهم عند بلوغهم.

} أوضحـــت الباحثة زيلكه ريســـتماير أن 
المشـــروبات، التي تروي الظمأ بشكل جيد، 
هـــي الماء وشـــاي الأعشـــاب والفواكه غير 
المحلاة بالســـكر والعصيـــر المخفف بالماء، 

مع مراعاة توزيعها على مدار اليوم.

} قالت الطبيبة أولغا سازونوفا، إن الحمل 
ليس الســـبب الرئيســـي لعلامـــات التمدد 
وإنما هناك بعض الجينـــات التي تزيد من 
احتمـــال الإصابة بهـــا، في حـــين يبدو أن 

جينات أخرى تقي منها.

} كشف البروفيسور روبرت فون كينيل أن 
 الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تترك 
أثرا نفسيا أيضا، حيث غالبا ما  تمهد هذه 
الحالات للإصابة بما يعرف ”باضطراب  ما 

بعد الصدمة“.



} لنــدن – ينطوي النظام الدولي الذي يسعى 
للتشــــكل على تضارب تقليــــدي في المصالح 
السياســــية والاقتصاديــــة، لكن هــــذه القوى 
المتصارعــــة تتوافــــق على الترويج لمشــــهد 
إعلامي واحد قوامه الأخبار المزيفة والحرب 
النفســــية والتلاعــــب الخبيث بالــــرأي العام. 
ووفق ما يؤكد خبراء الإعلام، لا فرق في هذه 
الممارســــة بين الدول الغربية أو الشــــرقية، 

الكبرى أو الصغرى.
وتختزل ساحة الإعلام الصراع السياسي 
في العالم أجمع، فيكفي تأمل حركة الســــوق 
الإعلامــــي فــــي الاندمــــاج والبيع والشــــراء، 
لاستنتاج شكل المشهد الجديد الذي قد يقوم 

عليه النظام العالمي الوليد.
وتــــكاد تكــــون القاعدة المتبعة في رســــم 
المشــــهد واحــــدة: إرهاب الصحافة وشــــراء 
الرأي العام وتحوير الحقائق وتقديم وجبات 
انتقائية من الواقع. فإذا كان رأســــمال الغرب 
يلعــــب دورا أساســــيا فــــي مواجهــــة الإعلام 
المســــتقل وتطويع روايته، فإن ما تمارســــه 
ســــلطات بقية دول العالم، يجاهــــر باللجوء 
إلــــى العنف المباشــــر أو غير المباشــــر عبر 
القوانيــــن لتدجين الإعلام المعاند للســــلطة 

وفق شروطها.
ولا يعوز الباحث الكثيــــر لتقديم الأمثلة: 
تركيــــا تضيــــق علــــى صحافييهــــا، ومنابــــر 
إيــــران ذات صــــوت واحــــد، بينمــــا الصيــــن 
صاحبة رواية واحدة، وفي روســــيا يســــقط 
الصحافيون قتلــــى، فيما الإعلام العربي بات 

مستقطبا داخل خنادق الانقسام المعروفة.
ولــــم تعد الأزمة ترتبط بقيم وثقافات دون 
أخرى، إذ لا تســــلم الولايات المتحدة نفسها 
من تلك المعركة بين الإعلام والســــلطة. ففي 
واشــــنطن يتهمون الإعلام بأنه لم يعد مهنيا 
وصــــار واحــــدا مــــن اللوبيات التــــي تتحكم 

بالولايات المتحدة. 

وترامب نفســــه جعل من الصحافة عدوا، 
اتهمهــــا بالكــــذب والنفاق والدجــــل، ولم يعد 
يعتمــــد علــــى إعــــلام حليــــف كفوكــــس نيوز 
وأخواتها، ولا يأمن إلا لموقع تويتر، ولطالما 
علت الأصوات الأميركية باتهام روسيا بأنها 
وراء إغــــراق الرأي العام فــــي العالم الغربي 
بالأخبــــار المزيفة. وكثرت الشــــكوك بأن هذا 
الإعــــلام المزيف هــــو مــــن كان وراء انتخاب 

ترامب.
وبدورها حذرت بلــــدان الاتحاد الأوروبي 
من هــــذا الرعب الجديد الــــذي تحمله مواقع 
التواصــــل الاجتماعي فتفــــرض حقائق تقود 

لنخب جديدة تحكم البلاد.
ولئن نشــــأ النظام العالمي ما بعد الحرب 
العالميــــة الثانيــــة على قواعــــد أيديولوجية 
متصلــــة بعلــــم الأخلاق فــــي السياســــة، فإن 
النظام العالمــــي القابل للتشــــكل يتغذى من 
مخــــزون مقلق لــــزاد إعلامي مزيــــف لا يعمل 
القمــــع شــــرقا ورأســــمال الغــــرب إلا مفاقمة 

علله.
الجديــــدة لكيفية  وعلى أســــاس القواعد 
صناعــــة الإعــــلام، يقوم قاســــم مشــــترك بين 
الزعامات التي تحكــــم هذا العالم هذه الأيام. 
وليــــس صعبا على المتابع ملاحظة القاســــم 
المشــــترك بين شــــي جيــــن بينغ فــــي الصين 
وفلاديميــــر بوتيــــن في روســــيا ورجب طيب 
أردوغان في تركيا وفيكتور أوربان في المجر 
وجايير بولســــونارو في البرازيــــل ودونالد 

ترامب في الولايات المتحدة. 
وعلــــى أرضية هــــذا الواقع يبــــدو إعلام 
هــــذه الأيــــام مســــخرا لخدمة خطــــاب واحد 
والمفارقــــة  مختلفــــون.  أشــــخاص  يحملــــه 
أن العولمــــة التقنيــــة بــــدت أنها قــــد فتحت 
العالــــم أمــــام الفــــرد، لكــــن التطــــور التقني 
والحضاري لــــم يكفل لهذا الفــــرد المزيد من 
الحقيقة. ثم أن هذا الإعلام لم يعد ”الســــلطة 
التــــي لطالما زعــــم أنــــه يمتلكها،  الرابعــــة“ 
بل بــــات أداة مــــن أدوات الســــلطة بمعناها 

الكلي العام.
ويتساءل المراقبون حول حقيقة أن زيف 
الأنباء هو ظاهرة جديــــدة في عالم العلاقات 
الدولية كما في السياســــة الداخلية. ويذهب 
باحثــــون إلى أن الإعلام لــــم يكن قبل اختراع 

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وقبل 
لاختراق حدود  أن يرســــل بوتين ”قراصنته“ 

خصومه، إلا واجهة لما تريده السلطة.
ويضيــــف هؤلاء أن الإعلام هو من أخبرنا 
حول الأســــباب التي تســــمح باندلاع الحرب 
ضــــد أفغانســــتان والعراق وليبيــــا، ليعترف 
نفس الإعلام لاحقا بأنه كان مضللا. فما الذي 
يمنــــع هذا التضليل في الأنبــــاء التي تصلنا 

الآن؟
اليــــوم، بــــات المتخصصــــون قلقون من 
هــــذا الواقع، حيث يصعب تســــويق المهنية 
والموضوعيــــة والحيــــاد فــــي عالــــم شــــديد 
التقلــــب مــــا بين صعــــود الإرهــــاب وازدهار 
اليمين المتطــــرف وموت الأيديولوجيا. لذلك 
باتت الحاجة ماســــة لنظام إعلامي جديد في 
مواجهة الأكاذيب المتصاعدة فضلا عن كونه 
يحقق المعادلة السياســــية الجديدة التي لم 
تعد تحت وطأة القطــــب الواحد، أو الصراع 

بين قطبين.
وبدأ البعض يتخيل تدريس الخبر المزيف 
فــــي الجامعات المتخصصــــة في الإعلام وأن 
يصبح التضليل مادة دسمة للبحث والدراسة 
دون حرج أخلاقي. وبالمقابل يراقب المتلقي 
في العالم العربي سيل الجيوش الإلكترونية 
التــــي باتت تلوث المشــــهد الإعلامــــي العام، 
حيث أصبحت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
منابر التنظيمات الإرهابية وخطاب الكراهية 

والعنصرية الذي يطلق دون رادع. 
كان يجــــب انتظــــار عقود قبــــل أن تتنبه 
الكبــــرى،  الاجتماعيــــة  الإعلاميــــة  المنابــــر 
مشــــاهد  أن  وتويتــــر  فيســــبوك  يوتيــــوب، 
الذبــــح مهينة ومعيبة لا تحتــــاج إلى قوانين 

الحكومات لمنع انتشارها.
وفي بريطانيا هناك مــــن رأى في توقيف 
جوليان أســــانج مؤســــس موقع ويكيليكس 
انتصــــارا للســــلطة علــــى الإعــــلام المتفلت. 
السلطة تنجح في تدجين التمرد ووقف موجة 
التسريبات التي تربك الولايات المتحدة كما 
كافــــة الــــدول المتعاملــــة معهــــا، وتنجح في 
ضبــــط قواعد اللعبــــة المتعــــارف عليها بين 
والــــدول  والصيــــن  روســــيا  حتــــى  الــــدول. 
المفتــــرض أنهــــا متنافســــة مــــع الولايــــات 
المتحدة يغبطها ســــقوط فــــرد يحرج قواعد 

اللعبة بين الدول.
والحــــرب ضد الإعــــلام تعني أنــــه مازال 
محوريا فــــي تقرير سياســــات الــــدول. ربما 
مقولــــة غوبلــــز ”اكــــذب اكذب حتــــى يصدقك 
هي العنــــوان العريض لواقع الإعلام  العالم“ 

في هذا العالم. غير أن الأمر بات يشــــكل عقبة 
أمــــام تقدم الإنســــانية في بعدهــــا الطبيعي. 
والأدهــــى أن النــــزوع نحــــو الكــــذب يتواكب 
مع جنــــوح نحــــو ممارســــة السياســــة دون 
لإدارة  حاجــــة  وجعلهــــا  أيديولوجــــي  قــــاع 

اليوميات. 
يكذب غوبلز لنشــــر النازية التي يعتبرها 
فضيلــــة، فيما يأتي كذب هــــذه الأيام لتثبيت 
ســــلطان على قواعــــد يومية تختمــــر داخلها 
جرع عاليــــة من الارتجال. مســــتقبل معضلة 

الإعلام مرتبــــط بالوجه الآخر للنظام الدولي. 
وإذا ما كان للسياســــة عقلاؤهــــا ومنظروها 
وقادتهــــا الروحيون، فــــإن الإعلام يحتاج في 
نســــخه الجديدة إلى الاعتراف بعلل والقبول 
بالعلاجــــات العاجلة. الأمر لا يمكن مواجهته 
بالقوانيــــن التقليديــــة، بــــل بإقامــــة فلســــفة 
أخلاقيــــة تعيد للإعــــلام دوره الحقيقي، ليس 
في مواكبة السلطة ومواكبة تطور المنصات 
تكنولوجيــــا، بل فــــي إعادة الاعتبــــار للمهنة 

ليس بكونها صدى للتاريخ بل صانعة له.
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ميديا
[ التطور التقني والحضاري لم يكفل للفرد المزيد من الحقيقة  [ زيف الأنباء ظاهرة جديدة في عالم العلاقات والسياسات الدولية

العالم المعاصر بات بحاجة إلى نظام إعلامي جديد

ينعكس الصراع السياســــــي في النظام العالمي الحالي بشكل جلي على المشهد الإعلامي 
لا يختلف فيه الشــــــرق عــــــن الغرب، لتكون النتيجة قاعدة عامة ترســــــم المشــــــهد: إرهاب 
الصحافة وشــــــراء الرأي العام وتحوير الحقائق وتقديم وجبات انتقائية من الواقع تخدم 

أهداف السلطة.

أعلنـــت الوكالـــة الوطنية للإعـــلام في لبنـــان الالتزام بالإضـــراب الذي دعت إليـــه رابطة موظفـــي الإدارة العامة 
{احتجاجا على ما يصدر من تصريحات وتلميحات يلوح بعضها بالمساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية 

وتأميناتهم الاجتماعية}، وستقوم الوكالة بتغطية الأخبار المتعلقة بالإضراب والاعتصامات فقط.

نظام إعلامي يدور في فلك النظام السياسي

تسويق المهنية والموضوعية صعب 
في عالم شديد التقلب ما بين صعود 
الإرهـــاب وازدهار اليمـــين المتطرف 

وموت الأيديولوجيا

◄
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} برليــن – رفضــــت محكمــــة برليــــن الإدارية 
الدعــــوى التي تقــــدم بها الإعلامــــي الألماني 
الســــاخر يــــان بومرمــــان ضــــد المستشــــارة 
الألمانيــــة أنجيــــلا ميــــركل، والتــــي يطالــــب 
المستشــــارة من خلالها بعدم وصف قصيدته 
الســــاخرة ضــــد الرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان بأنها ”تعمدت الإهانة“.
غيــــر أن ديوان المستشــــارة تعهد بالفعل 

وقبل قرار المحكمة ألا يكرر هذا الوصف.
ورأت المحكمــــة عدم جــــواز الدعوى التي 
تقدم بها بومرمان، وقالت إنه لا يمكن تحريك 
الدعــــوى إلا إذا كان هنــــاك احتمــــال تكــــرار 
المستشارة تصريحها بشأن القصيدة، ولكن 
ذلــــك لم يعــــد متوفرا على ما يبــــدو، وذلك في 
ضوء إعلان ديوان المستشــــارة أنه لن ينتقد 

القصيدة مستقبلا.
وكان الإعلامــــي الســــاخر بومرمــــان قــــد 
كتب قصيدتــــه المتهكمة ضد أردوغان أواخر 
مــــارس 2016، وقرأهــــا في برنامجه الســــاخر 
”نيو ماجاتســــين رويال“ الــــذي كان يذاع على 

القناة الثانيــــة بالتلفزيون الألماني. وانتقدت 
المستشــــارة أنجيلا ميركل أبيــــات القصيدة 
في البداية ووصفتها بأنها ”تعمدت الإهانة“ 
للرئيــــس التركــــي، ثم عادت وعدلــــت عن هذا 

النقد ووصفته بأنه ”خطأ“.
وكان راينــــر جويلِن محامــــي بومرمان قد 
أعلن قبل القضيــــة أن انتقاد ميركل للقصيدة 
يمثل ”حكما مســــبقا من جانــــب الدولة“ وقال 

إنه ”لا يمكن قبول هذا الحكم المسبق“.
وتابع محامي بومرمان أن موكله، الذي لم 
يحضر جلســــة المحكمة، يرى أن هذا الانتقاد 
انتهك حقوقه الأساســــية وحريته الصحافية 
والفنيــــة، مضيفــــا أنه مــــن غيــــر المقبول أن 
”تتدخل الحكومة الألمانية لأســــباب سياسية، 
فــــي القضــــاء الحــــر والمســــتقل، مــــن خلال 

تقييمات قانونية“.
وحســــب المحامــــي فإن موكلــــه بومرمان 
خضع فترة لحراسة الشــــرطة، والتي أبلغته 
بأنــــه يتم الإعداد من الجانــــب التركي لـ“عمل 

عقابي“ ضده وضد محيطه الشخصي.

الصحافييــــن  شــــبكة  دعــــت   – الخرطــوم   {
الســــودانيين إلــــى تحريــــر أجهـــــزة الإعلام 
الرســــمية (الإذاعة، التلفزيون ووكالة الأنباء 
ســــونا) مــــن قيــــود الســــلطة التــــي فرضــــت 

سيطرتها عليها طيلة ثلاثين عاما.
وطالبت الشــــبكة في بيان الاثنين بإنهاء 
الهيمنــــة علــــى وســــائل الإعــــلام الرســــمية 
وتحريرها لتعود إلى مهمتها الأصلية صوتا 

للشعب، لا أداة للثورة المضادة والأحادية.
ووجّهت الشــــبكة الأربعاء دعوة لكل رموز 
الصحافــــة الســــودانية من كــــوادر الصحافة 
والإعــــلام والأكاديمييــــن، إلى المشــــاركة في 
اعتصــــام للمطالبــــة بتحرير وكالة الســــودان 

للأنباء الحكومية ”سونا“ من القيود.
وأشارت إلى أن الموكب ستتقدمه قيادات 
شبكة الصحافيين مع رموز العمل الصحافي 

أصحاب المواقف الوطنية.

وقالت في بيان لهــــا ”تُرفع لافتات تُطالب 
بتحرير أجهــــزة الإعلام الرســــمية من كوادر 
النظام البائد وأذيالهِ الإعلامية، وإطلاق عهد 
جديد للوكالة ضد الأحادية والصوت الواحد، 
ولافتات أخرى تؤكد الوفاء للشهداء وأهداف 
الثورة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم 

إفلات الجناة من العقاب“.
وكان جهــــاز الأمن والمخابــــرات الوطني 
الســــوداني أعلــــن الأســــبوع الماضي صدور 
توجيهات بعدم مباشــــرة أي نــــوع من أنواع 
الرقابــــة ”القبليــــة أو البعديــــة“ أو التضييق 

على الصحافة السودانية.
وأوضــــح الجهاز فــــي بيــــان صحافي أن 
القرار جــــاء لتعمل الصحافــــة بكامل الحرية 
فــــي أداء دورهــــا بوعي ومســــؤولية ومهنية، 
لكن يبدو أن هذه الوعود لم تقنع الصحافيين 

بجديتها.

} تونــس – هـــدد رئيـــس نقابـــة الصحافيين 
التونســـيين ناجـــي البغـــوري بـــأن النقابـــة 
ستقاضي رئيس الحكومة يوسف الشاهد إذا 
ما لم يتم نشر الاتفاقية المشتركة الموقعة بين 
النقابة والحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية 
للجمهوريـــة  (الجريـــدة)  الرســـمي  بالرائـــد 

التونسية.
ووفـــق ما نقلـــت وكالة الأنباء الرســـمية، 
أشار البغوري على هامش مشاركته في ندوة 
بمدينـــة الحمامـــات حول ”الإعـــلام والانتقال 
الديمقراطـــي“ إلـــى أن النقابـــة فوجئت بعدم 
تفعيـــل الاتفاقيـــة المشـــتركة حتـــى الآن عبر 
نشـــرها بالرائـــد الرســـمي لتأخـــذ صبغتها 

القانونية والإلزامية.
وأضاف أن النقابة ســـتتولى خلال الثلاثة 
أيام القادمة إرســـال تنبيه رســـمي إلى رئيس 
الحكومـــة وإلى وزيـــر الشـــؤون الاجتماعية 

لإعلامهما بأن النقابة ســـتلجأ للقضاء إذا ما 
لم يتم نشر الاتفاقية باعتبار ذلك يعد ”تجاوزا 
للسلطة بخصوص عدم نشر اتفاقية ممضاة“.
ونوه إلـــى أن الاتحاد الدولي للصحافيين 
علـــى علم بالوضـــع الراهـــن وبعملية تعطيل 
الحكومة لنشر الاتفاقية، محذرا من أن النقابة 
ستستغل يوم 3 مايو القادم بمناسبة الاحتفال 
باليوم العالمي لحرية الصحافة ”للتشهير بما 
يحدث إذا ما ذهبت الحكومة إلى التراجع عن 

الاتفاقية بعدم نشرها بالرائد الرسمي“.
ويشار إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين أبرمت في 9 يناير الماضي اتفاقية 
لتحســـين أوضاع القطاع واتفاقية المشروع 
السكني مع وزير الشؤون الاجتماعية لصالح 
الصحافيين.  وتمّ على إثرها إلغاء إضراب عام 
في القطاع كان مقـــررا في 14 يناير. وتتضمن 
الاتفاقية المشـــتركة 36 فصلا، تتعلق بتنظيم 

القطـــاع وشـــروط التشـــغيل وســـقف الأجور 
للصحافيين،  والمعنويـــة  الماديـــة  والحقوق 
إلـــى جانـــب أنـــواع التعاقد مع المؤسســـات 
الإعلامية وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية 

وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة.
كما تلزم الاتفاقية المؤسســـات الإعلامية 
باحتـــرام الحـــق النقابي وتجنـــب الضغوط 
الجانبيـــة للتأثيـــر علـــى حريـــة الصحافي، 
داخـــل  النقابـــي  العمـــل  أصـــول  وتضبـــط 

المؤسسة.
كما تعطى أولوية انتـــداب 50 بالمئة على 
الأقل من مراكز عمل الصحافيين بالمؤسسات 
الحامليـــن  المرشـــحين  لصالـــح  الإعلاميـــة 
لشـــهادة جامعية في مجـــال الصحافة وعلوم 
الأخبار والاتصال، وفي حال انتداب صحافي 
واحد بالمؤسســـة المعنية، يجب أن يكون من 

ضمن هؤلاء المرشحين.
أساســـيا  أجـــرا  الصحافـــي  ويتقاضـــى 
يحدد حســـب الصنـــف المهني الـــذي ينتمي 
لـــه والدرجـــة التي يوجـــد فيها، وذلـــك طبقا 
لجـــداول الأجـــور التي يقـــع الاتفـــاق عليها 
فـــي الاتفاقيـــات الخاصة داخل المؤسســـات 
الصحافيـــة أو صلـــب القوانيـــن الأساســـية. 
كمـــا ينتفع الصحافـــي بالمنـــح والامتيازات 
المكملة للأجر الأساســـي طبق ما ينص عليه 
القانـــون والاتفاقيات المذكـــورة على ألا يقل 
الأجـــر الأدنى فـــي كل المؤسســـات عن 1400 

دينار.
وهذه هـــي المرة الثانية التـــي تثير فيها 
نقابة الصحافيين مسألة عدم تنفيذ الاتفاقية، 
حيـــث تصدّر جدول أعمـــال الاجتماع الدوري 
للمكتب التنفيذي الموســـع للنقابة في مارس 
الماضي، أوضاع حريـــة الصحافة في تونس 
والتهديـــدات التـــي تتعرض لها قبـــل انعقاد 
مؤتمـــر الاتحـــاد الدولـــي للصحافييـــن الذي 
ينظـــم في شـــهر يونيـــو القـــادم، إضافة إلى 
متابعة موضوع الاتفاقية المشـــتركة وتعطيل 

الحكومة تفعيلها. مطالب الصحافيين لا تلقى أذنا صاغية من الحكومة

إعلامي ألماني يخسر دعوته ضد ميركل

صحافيو السودان يطالبون بتحرير الإعلام

نقيب الصحافيين التونسيين يهدد بمقاضاة الحكومة 
لعدم التزامها باتفاقية إصلاح أوضاع القطاع



} بيكيــن - كشـــفت وثائق سرية أن السلطات 
الصينيـــة اســـتخدمت نظاما ســـريا واســـعا 
للتعرف على وجوه أكثر من 500 ألف شـــخص 
مـــن أقليـــة الإيغـــور، في أول تحـــرك لحكومة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  لاســـتخدام  رســـمية 

للتوصيف العنصري، كما ذكر الخبراء.
وتبحث تقنية التعـــرف على الوجه والتي 
تم دمجهـــا فـــي شـــبكات كاميـــرات المراقبـــة 
سريعة النمو في الصين، حصريا عن الإيغور 
استنادا إلى طبيعة هيأتهم وتحتفظ بسجلات 

تحركاتهم للبحث والمراجعة.
وهذه الممارســـة تجعل الصـــين رائدة في 
تطبيق تكنولوجيا الجيل التالي، ما قد يؤدي 

إلى حقبة جديدة من العنصرية الآلية.
وقدم 5 أشـــخاص لديهم معرفة مباشـــرة 
بنظم المراقبـــة الصينية، والذيـــن طلبوا عدم 
الكشف عن هويتهم خوفا من انتقام السلطات، 
تفاصيل لصحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
عن تلك التقنية واســـتخدامها لحفظ سجلات 
تخص 11 مليون مسلم من الإيغور في الصين. 
وقد اطّلعـــت الصحيفة على قواعـــد البيانات 
التي تستخدمها الشـــرطة ووثائق المشتريات 
الحكوميـــة والمـــواد الإعلانية، التـــي وزعتها 
شـــركات تقنية الذكاء الاصطناعـــي المصنّعة 

لتلك النظم.
بالفعـــل  الصينيـــة  الســـلطات  وتحتفـــظ 
بشـــبكة مراقبـــة واســـعة، من بينهـــا إمكانية 
تتبّـــع الحمض النووي للأشـــخاص في إقليم 
شـــينغيانغ شـــمال غرب الصين، والذي يطلق 
عليه العديد من الإيغوريين اســـم الوطن. لكن 
نطـــاق النظـــم الجديـــدة، التي لم يُبلـــغ عنها 
سابقا، يمتد ليراقب العديد من الأركان الأخرى 

في البلد.

وقال اثنان من الخمسة أشخاص المطلعين 
علـــى نظـــم المراقبـــة للصحيفـــة إن الشـــرطة 
تســـتخدم الآن تقنيـــة التعـــرف علـــى الوجه 
لاستهداف الســـكان الإيغور في المدن الشرقية 
الغنيـــة. وقد أشـــرفت أجهزة إنفـــاذ القانون 
فـــي مدينة سانمنشـــيا بوســـط الصـــين على 
ن  طول النهـــر الأصفر على تشـــغيل نظام تمكَّ
مـــن إجراء 500 ألف فحص خلال شـــهر واحد  
لتحديد ما إذا كان الســـكان ينتمون إلى أقلية 

الأيغور أم لا.
وتظهـــر وثائـــق تابعة للشـــرطة الصينية 
تزايد الطلب على امتلاك مثل هذه القدرات. إذ 

ســـعت حوالي 24 إدارة شرطة في 16 مقاطعة 
ومنطقة مختلفة فـــي جميع أنحاء الصين إلى 
الحصول على مثل هـــذه التقنية بدءا من عام 

2018، وذلك وفقا لوثائق المشتريات. 
وعلى الرغم من أن بعض إدارات الشـــرطة 
والشـــركات التقنيـــة قـــد أطلقـــت علـــى هذه 
الممارسة اسم ”تحديد الأقليات“، فإن ثلاثة من 
الأشـــخاص الخمسة المطّلعين على الأمر قالوا 
إن تلك العبارة ليست سوى تعبير ملطّف لأداة 

تسعى حصرا إلى تحديد الإيغوريين. 
ويبـــدو الإيغوريـــون غالبـــا مختلفين عن 
غالبية سكان الصين المنتمين إلى سلالة الهان 

المهيمنة، إذ أنهم أقرب شـــبها لســـكان آســـيا 
الوسطى.

وفي حين احتكرت الدول الديمقراطية على 
مدار عقود تقريباً أحـــدث التقنيات المتطورة، 
يبدأ حاليا جيل جديد من الشـــركات الناشئة 
في العمل على تلبية الاحتياجات الاستبدادية 
لبكـــين لتمهيـــد امتـــلاك تقنيات ناشـــئة مثل 
الذكاء الاصطناعي. وتســـتطيع أدوات مماثلة 
أتمتـــة التحيّـــزات القائمة على أســـاس لون 

البشرة والعرق في أماكن أخرى.
ونقلـــت صحيفة نيويـــورك تايمز عن كلير 
غارفـــي، وهـــي أســـتاذة مســـاعدة فـــي مركز 
الخصوصيـــة والتقنية بجامعـــة جورج تاون 
الأميركية قولها إن ”ثمة تطبيقات أكثر خطورة 
لهـــذه التقنية والفرص جيـــدة لتجربتها. فإذا 
طـــورت تقنية يمكنها تصنيف الناس حســـب 
العرق، سيســـتخدمها شـــخص مـــا لقمع تلك 

المجموعة العرقية“.
وأظهرت اختبـــارات أن نظم التعرّف على 
الوجـــه التي صممتها شـــركات مثل أي.بي.آم 
I.B.M وأمـــازون Amazon كانـــت أقـــل دقة في 
تحديد ملامح الأشخاص ذوي البشرة الأغمق 
لونا. وتثير جهود الصين قضايا أكثر فجاجة. 
وجـــادل، المســـتثمر الصينـــي كاي-فو لي 
وهو أحد داعمي شـــركات الذكاء الاصطناعي 
الصينية، بأن الصـــين تتمتّع بميزة في مجال 
تطوير تقنيـــات الذكاء الاصطناعي لأن قادتها 
أقل اكتراثا ”بالتعقيدات القانونية أو الإجماع 
الأخلاقي“. وقال ”نحن لسنا متفرجين سلبيين 
في مســـتقبل الـــذكاء الاصطناعـــي. نحن من 
نكتـــب. هذا يعني أن القيم التي تســـتند إليها 
رؤيتنا لمســـتقبل الذكاء الاصطناعي يمكن أن 

تصبح نبوءات متحققة“.
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قامت شـــركة غوغل، بحظر تحميل تطبيق تيك توك من متجرها غوغل بلاي في الهند، كما قامت أبل بحذف التطبيق من 
متجرهـــا. وتأتي تلك الخطوة بعد قرار محكمة هندية بحظر تطبيق الفيديو الشـــهير بســـبب تشـــجيعه للمواد الإباحية. 

وتعتبر الهند من أكبر أسواق تطبيق تيك توك، وتم تحميله أكثر من ٢٤٠ مليون مرة في الهند فقط.

} بغداد - تحول تهديد زعيم ميليشيا “جيش 
واثق البطـــاط، لضابط في الداخلية  المختار” 

العراقية، إلى قضية رأي عام في العراق.
وقال البطـــاط للضابط بعد اعتقاله معمما 
إيرانيا، بتهمـــة تهريب مـــادة الزئبق الأحمر 
جنوبي البـــلاد، وفقا لفيديـــو تم تداوله على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، إن ”عينيـــه 
ســـتقتلعان مـــن جذورهمـــا… هو ومـــن معه 
فـــي المجموعـــة التي نفـــذت عمليـــة القبض، 

وعوائلهم”.
وتابـــع البطـــاط ”نحـــن نعتبـــر تعرضكم 
لعمامة رســـول الله تعرض للنبـــوة وتعرضا 
للإمامة وتعرضـــا للمرجعية وتعرضا للقيادة 
وكل عمائـــم العالم الآن أهينت“، مهددا بجعله 
”عبـــرة هو ومن أرســـله ومن أيـــده ومن رضي 

بفعله“.
كما أكد المعمم أنه ســـيحول رأس الضابط 

إلى ”نفاضة جكاير“ (مرمدة سجائر).
ويـــوم الاثنـــين، أعلنـــت وزارة الداخليـــة 
العراقيـــة توقيف أفـــراد المفرزة التي نشـــرت 
مقطعا مصورا لعملية إلقاء القبض على رجل 
دين، اتهمته بالسعي لشـــراء مادة الزئبق في 
محافظـــة البصـــرة وتهريبهـــا، واعتدت عليه 

بكلمات غير لائقة.
وكتبت معلقة:

التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  ونشـــر 
الاجتماعـــي مقاطـــع فيديو تظهـــر أهالي في 
البصـــرة يشـــكلون طوقا أمنيـــا لحماية منزل 

الرائد علي المالكي.
واعتبـــرت الداخلية العراقيـــة في بيان أن 
صوت البطاط، نشـــاز. وقالت في بيان ”قامت 
الداخلية بالإيعـــاز إلى الدائرة القانونية فيها 

باتخاذ كافة الإجراءات بحق واثق البطاط،“.

ودشـــن مغـــردون عراقيـــون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي عدة هاشـــتاغات على 

غرار #واثق_البطاط و#معمم_الزئبق
واعتبر مغرد:

وقال معلق:

وقال مغرد:

وغرد عميد ركن خليل الطائي:

وأعـــاد مغـــردون تـــداول مقطـــع فيديـــو 
ظهر فيـــه البطاط متدخلا علـــى قناة فضائية 
عراقيـــة مؤكـــدا إذا حدثت حرب بـــين العراق 
وإيـــران لوقف مع الجيش الإيراني ضد جيش 

بلاده.
وقال متدخل على فيسبوك:

وتناقـــل مســـتخدمو موقع فيســـبوك على 
نطـــاق واســـع مقالا كتبـــه عبدالحســـين الملا 
لعيبي، وهو رجل دين شـــيعي عراقي بعنوان 

”واثق البطاط والشرف المفقود“ جاء فيه:

وأضاف:

جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي 
في العراق إثر تهديد معمم لضابط شرطة 
ــــــى معمم إيراني  عراقــــــي ألقى القبض عل

يتاجر بالزئبق.

 الميليشيات أسفكت الدم العراقي

أنت مراقب أينما ذهبت

  @shvm_90
ــــــث القضاء  ــــــب القانون ويُجت عندمــــــا يُغيّ
بالرعــــــب  ــــــي  الوقائ الأمــــــن  ويســــــتبدل 
وتسود  الإرهاب  سينتشــــــر  الميليشياوي 
ــــــة ويتباهى  ــــــو صوت القتل الجريمة ويعل
المجــــــرم بجريمته. هــــــذا ما يحــــــدث في 
#العــــــراق الذي تمت أملشــــــته تحت كذبة 
الديمقراطية الميليشياوية #واثق_البطاط 
ــــــع من اعتقلوا المهرب الإيراني  يهدد جمي

بالقتل مع عوائلهم.

ع

@sary64_2007
ــــــق البطــــــاط ومذهبه المطــــــاط عزيزي  وواث
الشــــــيعي أنت بالذات متهم. اســــــتمع إلى 
ــــــق البطاط رائد  المقطــــــع الذي هدد فيه واث
الحدود الذي اعتقل معمما فارســــــيا هذا 
مقطع يثبت أن الحوزة بالنجف هي امتداد 
لحــــــوزة قم الفارســــــية ولا وطنية ولا هوية 
ــــــة وإلا فليخرج ناطــــــق الحوزة على  عراقي

الأقل ينتقد البطاط. 

و

@ryousif211
ــــــدري أو لا  #واثق_البطــــــاط، مــــــن حيث ي
ــــــدري، من حيث يقصد أو لا يقصد، فقد  ي
ــــــق رصاصة الرحمة على كل العمائم،  أطل

صغيرها أو كبيرها، فاسدها أو نزيهها.

#

@smsm_iraq
#اعتقال_معمم_إيراني_بالعــــــراق؛ 
واثق البطاط انظر إلى كمية الإجرام التي 
يمتلكها هذا المخلوق وحزبه المجرم. لو كان 
لدينا قانون ومؤسسات لجعلت من البطاط 
وغيره من الميليشــــــياويين عبرة لمن يعتبر، 
وليعلم أهل العراق من يقتلهم ويمثل بجثث 
أبنائهم. هاهم أهل العمائم ينكشفون يوما 

بعد يوم.

#

خليفة الدليمي
ــــــم إلى  ــــــس عمامــــــة وانت الخلاصــــــة: الب
ميليشــــــيا تدعمك ومارس هواياتك التي 
تعلمتها في الســــــجون ولا أحد يستطيع 
أن يقف بوجهــــــك حتى لو كانت دولة لها 
قانون وجيش وشــــــرطة وقضــــــاء ومقعد 
فــــــي الأمم المتحــــــدة.. وعاشــــــوا عيشــــــة 

سعيدة.

ا

عرب تايمز الحرّة
إيران لا تدعمه لا لشــــــيء إلا لأنها تعرف 
أنه مفلس وليست له أي قوة تذكر، ونوري 
المالكي تجاهله وهــــــذه حقيقة لأنه فقاعة 
فارغة لا تنفع ولا تضر، والمالكي لا يدعم 
إلا من يراه ينفعه ويضر منافســــــيه كما 
ــــــب والقاعدة وغيرهما  يفعل مع العصائ
ــــــت بالدم  ــــــي أوغل مــــــن الميليشــــــيات الت
العراقي، فيا بطاط أنصحك بالانزواء في 
بيتك أو العودة إلى مستشفى الأمراض 
العقلية فهو مكانك الصحيح ولا تتطاول 
على أســــــيادك وأسياد أســــــيادك أبطال 
وشــــــهدائهم  المســــــلحة  العراقية  القوات 
ــــــت تعرفني حــــــق المعرفة  الأكرمــــــين. أن
ــــــت مطأطأ الرأس عند  وتتذكر عندما جئ
الشــــــيخ إسحاق الفياض تطلب منه بحثا 
ــــــا ونهرك وطردك وقال لك نحن لا  خارجي

نتعامل ولا ندرس الفسقة الفجرة (..).

إ

عرب تايمز الحرّة
الآن تذكرتني أليس كذلك؟ وإذا تذكرتني 
ــــــدا عد كمــــــا قلت لك مــــــن حيث أتيت  جي
حتى لا أعرض الصفحات الأكثر سوادا 
ــــــت تعرفها جيدا ويعرفها  في حياتك وأن
كل من يعرفك، وهــــــذا تحذير أخير. إذا 
شــــــاهدت وجهــــــك القبيح مــــــن على أي 
فضائية تتطاول بها على العراق وشعبه 
سأقوم بفتح الدفاتر القديمة ذات الرائحة 

النتنة وقد أعذر من أنذر يا ابن غزيلة.

ا
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واثق البطاط {معمم فقاعة} يبحث عن الشهرة
[ لا متضامنين مع المدافع عن #معمم_الزئبق على الشبكات الاجتماعية في العراق

@wafaa12391
ــــــة أمــــــرت بتوقيف المفرزة  وزارة الداخلي
ــــــس تحقيقــــــي؛ هــــــذا الي  وتشــــــكيل مجل
يشــــــتغل بشــــــرف بالعراق ويعادي إيران 

يتحاسب وينقتل هو وعائلته. 

aliwahida

Amina_Fouad3 .

آخر ورقة هي ضرب المدنيين.. 
العملية لن تتكرر والعالم يراقب على 

مدار الساعة وتسقط ورقة التوت 
نهائيا… لعبوها، وندموا #ليبيا.

أساتذة القانون الدستوري اللي طالعين 
في الفقرات الإعلانية، مش مكسوفين 

(تستحون) على سنكم وأنتم بتكذبون 
وتقولون كلاما فارغا، عيب. 

#مصر

t_alaziz

loayomran

i6fash

الحب الذي يستنزف مشاعرك ووقتك 
ومالك دون أن يوفر لك السلام العاطفي 

سيهدمك ويحطمك! أعرف أن العلاقة 
العاطفية مطلوبة في حياتنا، لكن عليها 

أن تجعلنا أشخاصا أفضل وأقوى.

التبريرات شيء سخيف جدا الصراحة.. 
لكن الأسخف منها لما تشوف القطيع كله 

يردد في نفس التبريرات.. خلي عندكم 
شوية إبداع يا جماعة!

تبلغ المرأة قمة جمالها في عمر الـ٣٠ عاما
ويبلغ الرجل قمة وسامته في عمر الـ٥٠ 

الف  دولار.

SameeraRajab 

youasa1s

١٧ أبريل ذكرى تحرير الفاو، بعد معركة 
قضت على جيش إيران. القوة هي اللغة 

الوحيدة التي تفهمها إيران، ولأن العراق 
كان قويا تم احتلاله وتدميره، ليسهل 

إسقاط باقي دول العرب كقطع الشطرنج.

ثورة السودانين! 
قلنا إن الشعوب هي التي تحتاج إلى 

من يثور على فكرها وثقافتها! والثورة 
وتغيير الحكومات لا يقدم ولا يؤخر ما 

لم تتغير ثقافة الشعب.

hazm1994 

shahrazad_ua

سند الفتاة بعد أبيها هو راتبها الشهري، 
لا نقاش ولا فلسفة، إنها حقيقة.

لا قيمة لذلك المنصب الذي يزرع كراهيتك 
في كل تلك القلوب ويمنحك البطولة 

في دعاء المظلوم ويحجز لك مكانك في 
النار، حقيقة إن أدركتها بعد فوات الأوان 

ستؤلمك أكثر.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
dhaferlabidine

ظافر العابدين
ممثل تونسي.

الصين تطوع الذكاء الاصطناعي لمراقبة أقلية الإيغور

أ

مغـــردون ذكـــروا بمواقـــف البطاط 
المعاديـــة لجيش بـــلاده والمناصرة 

لملالي إيران

[
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فرخة تصبح أول قرية بيئية في المناطق الفلسطينية، يزرع أهلها ما يحتاجون إليه من خضروات 

-مثل البطاطس والبصل والخس- بأنفسهم، دون استخدام المبيدات الحشرية.

عـــدد النازحيـــن الإجمالي وصل إلى 24 ألفـــا حتى صباح أمس الأربعاء في حين لم يســـتطع آخرون 

الفرار من المعارك الدائرة في مناطق من طرابلس. تحقيق

} طرابلــس – فـــي حديقة صغيـــرة داخل مقر 
بلدية عيـــن زارة بجنـــوب العاصمـــة الليبية، 
يلعـــب محمود البالغ مـــن العمـــر 12 عاما مع 
أصدقائه الجدد الذين نزحوا مثله قســـرا هربا 
من المعـــارك العنيفة بين قوات حكومة الوفاق 

وقوات المشير خليفة حفتر.
خـــرج محمود مـــع والديه من أحـــد مواقع 
الاشـــتباكات بمنطقة الكحيلـــي التي تعد أحد 
أشـــرس خطوط القتال الذي اندلع منذ 4 أبريل 

في مناطق جنوب طرابلس.
ينتظر النازحون من نساء وأطفال وشيوخ 
فـــي طوابيـــر طويلة دورهـــم للحصـــول على 

مخصصـــات غذائيـــة توزعها عليهم 
بلدية عيـــن زارة لدعمهم وتخفيف 
الأعباء الماديـــة التي وقعت على 

كاهلهم.
والحســـرة  المعاناة  حجم 
وبعض  وجوههم،  على  يظهر 
النساء يبكين فقدان عزيز أو 

قريب في هذه الحرب.
النعمي  فاطمـــة  تقول 
(49 عامـــا)، ”فقدت ابني 
الوحيـــد بعدما تعرض 

منزلـــي للقصـــف، 
أصيـــب ابنـــي بشـــظايا 

وأدخل المستشـــفى وفـــارق الحياة 
بعـــد يومين“. وتضيف وهـــي تجهش بالبكاء 

”أنا عاجـــزة تماما وحدي، ابني فـــارق الحياة 
بسبب الحرب القذرة وقبله توفي زوجي نتيجة 
المرض“، ”الآن أنا امرأة وحيدة تعيسة تنتظر 
دورها للحصول على كيس من المواد الغذائية، 

حقيقة أنا إنسان ميت يقف على قدمين“.
من جهته يروي عبدالســـلام معاناة النزوح 
وما ســـببته لأســـرته، وقد بدت عليه الحســـرة 
وهو يقـــف في طابور طويل فـــي انتظار دوره 

للحصول على مساعدات غذائية.
يقـــول ”لقد خرجـــت أنا وزوجتـــي وابني 
محمد من منزلنا قبل أســـبوع، بعدما اشـــتدت 
حدة الاشتباكات التي لم نتمكن فيها من النوم 

لأيام، ما جعل حالتنا النفسية متدهورة“.
ويضيف ”جئنا إلى هنا، إلى القسم 

الداخلي، ومنُحنا 
غرفة خاصة لا تفي 

بالغرض لكنها 
هدية عظيمة في 

هذه الأوقات 
العصيبة (…)، 

بعض العائلات 
التي تتكون من 

7 أفراد اضطرت 
إلى السكن 

مؤقتا في غرفة 
واحدة، لذلك (يُعتبر) 
وضعنا أفضل مقارنة 

بوضعها“. 
عيـــن زارة واحـــدة 

كثافة  المناطق  أكثر  من 
جنـــوب  وتقـــع  ســـكّانية 

طرابلـــس. وتعـــد مـــن أكثر 
المناطـــق التي ســـجلت فيها 

حركة نـــزوح، حيث خرج منها 
أكثر من 7 آلاف نازح.

وقامـــت بلديتهـــا بإنشـــاء مخـــزن للغذاء 
والدواء داخـــل مقرها لتوزيـــع المخزون على 
النازحيـــن، حيـــث تقـــوم لجنة الأزمـــة بجمع 

العشرات من الأطنان يوميا.
وأوضح عبدالواحد بلوق عميد بلدية عين 
زارة قائـــلا ”نجمع الإعانـــات، وفتحنا المبنى 
الجامعي لتقديم الخدمات للنازحين، كما نقوم 

بتقديم سلال غذائية لأكثر من 1500 عائلة“.
وقامـــت البلدية بتخصيـــص مبنى الإقامة 
الجامعية لإيواء نحو 500 شـــخص، وهو الحد 

الأقصى الذي يمكن استقباله داخله.
واشـــتكى عميد البلدية من غياب تام لدعم 
المنظمـــات الدولية والمحليـــة بالتخفيف عن 

النازحين.
وقال في هذا الصدد ”المنظمات 
الدوليـــة ومؤسســـات 
لم  المدني  المجتمـــع 
تقـــدم أي مســـاعدات، 
الأعمـــال  رجـــال  فقـــط 
الذين  هـــم  والتجار 
ســـاندوا النازحيـــن“، 
متســـائلا ”هل من المعقول 
أن تأتي منظمة دولية وتوزع 
10 أفرشـــة وبضعة مستلزمات 

وتعلن دعمنا؟“.
وأكـــد بلـــوق عـــدم حصـــول 
بلديته على أي مخصصات مالية، 
مشـــيرا إلـــى أن كل الأعمـــال التي 
تديرها لجنة الأزمة هي تطوع من رجال الخير 
والأعمال. بدورها أكدت انتصار القليب، عضوة 
لجنة الأزمة فـــي البلدية، أن الأعمال التي تقدم 
للنازحين ”إنســـانية وليست لها علاقة بالشأن 

السياسي“.
وأضافـــت قليـــب ”هنـــاك أطفـــال تعرضوا 
لمشاكل وصدمات، نحتاج إلى متخصصين في 

الدعم النفسي لمتابعة حالاتهم“.
وحـــول المخاوف من انتقـــال المعارك إلى 
مواقـــع إيواء النازحين، أجابـــت ”قمنا بوضع 
خطط طوارئ لإجلاء النازحين في حال حدوث 
أمر يســـتدعي ذلك“ مضيفـــة ”حاليا كل الأمور 
تسير بشكل ممتاز، على الرغم من غياب الدعم 
الدولي والحكومي لهذه المتطلبات الإنســـانية 

المتزايدة“.
وقـــال عميـــد بلدية ســـوق 
الجمعة بطرابلس هشـــام بن 
النازحين  عـــدد  عن  يوســـف 
الإجمالي إن ”عـــدد النازحين 
مرشّح للزيادة بسبب استمرار 
تبعـــاً  والنـــزوح  الاشـــتباكات 
لذلـــك“، مشـــيراً إلـــى أن أغلب 
فـــي  موجـــودون  النازحيـــن 

بلديات طرابلس الكُبرى.
قـــرب مصنـــع مغلـــق فـــي 
طرابلـــس تكتـــظ غـــرف، كان 
يستخدمها العمال، بالرجال 
والنســـاء والأطفـــال الذين 
الصراع.  بســـبب  نزحـــوا 
ولـــم يتمكـــن كثيـــرون من 
الجنوبية  الأحيـــاء  مغادرة 
في طرابلس، وقالت معلمة 
فـــي طرابلـــس كانت تأمل 
في الخروج من المدينة ”لا 

يهمني من يفوز أو يخســـر، أنا وأفراد عائلتي 
نريد النجاة فقط“. 

ومن بيـــن الفارين علـــي البالغ مـــن العمر 
19 عامـــا والذي هرب مع أســـرته ويعيش الآن 
فـــي كوخ كان مبنيا للرجـــال الذين يعملون في 
المصنـــع المهجور .  وقال علـــي ”تم إخراجنا 
من المنزل بعد ثلاثة أيام من الاشـــتباكات. هذا 

الســـروال القصير الذي أرتديـــه الآن هو كل ما 
أملك“. ويؤوي المخيم 47 عائلة، حيث يعيش ما 
يصل إلى ســـتة أفراد في غرفة واحدة صغيرة.  
ويصل المزيد من الأسر، حيث يصطف البعض 
في مكتـــب hgبلدية  للتحدث إلى المســـؤولين 
الذيـــن يجدون صعوبة فـــي العثور على أماكن 

في المدارس أو غرف وأكواخ العمال. 

ويقول عضو بلدية تاجوراء ورئيس لجنة 
الأزمة في البلدية عبدالفتاح عثمان إن الدولة 

لم تقدم مساعدة تذكر لدعم النازحين. 
”بعـــض  عثمـــان  عبدالفتـــاح  ويضيـــف 
العائلات ورجال الأعمال عرضوا تقديم الدعم، 
ولكـــن في ظل هذه الظـــروف لن نكون قادرين 

على المساعدة“.

ــــــد وتتحول إلى معارك ضارية،  يدفع المدنيون دائما ثمن الخلافات السياســــــية حين تحت
فيتركــــــون منازلهم بحثا عن بعض الأمان في مناطــــــق أخرى، لكنهم يواجهون صعوبات 
خلال بحثهم عن الاستقرار وتأمين مرافق الحياة الضرورية كالسكن والطعام والأدوية، 
وهو ما يحصل هذه الأيام لســــــكان العاصمــــــة طرابلس الذين يفرون من حي إبلا داخل 

العاصمة هربا من لظى الرصاص.

الليبيون في طرابلس يهجرون منازلهم إلى المجهول 

[ أحياء جامعية ومعامل وأكواخ تكتظ بالقادمين الجدد  [ مساعدات شحيحة في ظل غياب المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني

الأطفال الذين يتعرضون 

لمشاكل وصدمات 

يحتاجون إلى متخصصين 

في الدعم النفسي لمتابعة 

حالاتهم

مواطنون يتآزرون

وضع نفسي صعب
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} فرخــة (الضفــة الغربيــة) – اســـتطاع بكر 
حمـــاد (56 عاما) الصمود كإنســـان نباتي من 
أجـــل البيئة، عامـــا كاملا، ”فأنا أجـــد الفكرة 
طيبة، ولكني لم أســـتطع المواصلة“، حســـب 
ما أوضح العمدة السابق لقرية فرخة -إحدى 
القرى الفلســـطينية في الضفـــة الغربية- ذو 

الشارب والملابس الرياضية.
يقول حماد ”المشـــكلة هـــي أن الكثير من 
الناس لا يفكرون إلا في منازلهم، حيث ينتهي 
الاهتمـــام بالبيئة عند عتبة بابهـــم“، مضيفا 

”وهذا ما أردنا تغييره“.
تســـعى قرية فرخة التي يعيش فيها نحو 
1500 نســـمة، كأول قرية بيئية فلسطينية، لأن 

تكون مثالا على ذلك.
لم يعـــد هنـــاك أمل فـــي إنهـــاء الاحتلال 
الإســـرائيلي للضفـــة الغربيـــة، لكـــن هنـــاك 
فلســـطينيين مثـــل حمـــاد قـــادرون على خلق 

مساحات حرة لهم في مكان ضيق.
تقع القرية على تلة شـــمال القدس، وهناك 
ممرات صخرية تتخلل المنحدرات التي تنمو 

فيها أشجار الزيتون.
ويظهـــر وجـــود معطيـــات جيـــدة لإقامة 
مشـــروع بيئي، حســـب الخبير الزراعي سعد 
داغر الذي أسس عام 2011 بالتعاون مع نضال 
عبداللـــه وعدد مـــن المتطوعيـــن الآخرين في 
القرية حديقـــة للأغـــراض التعليمية من أجل 

تلقين طرق الزراعة البديلة.

 يقـــول داغر ”لـــم أرد فقط تأســـيس قرية 
اســـتعراضية، وإنمـــا أردت أيضـــا العمل مع 

جميع سكان القرية“.
في عام 2013 التقى داغر (53 عاما) بسكان 
قريـــة بيئيـــة من منطقـــة تاميـــرا البرتغالية، 

الذين ســـألوه عما إذا كان يعـــرف بلدة جيدة 
لإقامة قرية بيئية فلسطينية، أجاب داغر قائلا 

”فرخة“.
وحمل حماد، الـــذي كان آنذاك عمدة فرخة 
وأحـــد مزارعي الزيتون العضـــوي، الفكرة إلى 

القريـــة عـــام 2014، وأصبحت فرخـــة بعد ذلك 
بعامين رســـميا أول قرية بيئيـــة في المناطق 

الفلسطينية.
والآن، بعد خمس سنوات من بدء المشروع، 
هناك نتائج مختلطة، حيث أصبحت لدى 30 من 
إجمالي 300 منزل وحدات توليد طاقة شمسية، 
حســـب داغـــر. كمـــا أن قرابـــة 40 منـــزلا يزرع 
أصحابهـــا مـــا يحتاجون إليه مـــن خضروات 
بأنفسهم، دون اســـتخدام المبيدات الحشرية؛ 
يزرع سكان القرية البطاطس والبصل والخس 

في حدائقهم الصغيرة.
وأشـــار حمـــاد خلال نزهـــة فـــي الحديقة 
التعليمية إلى بستان زيتون. في بعض الحقول 
تنمو الحشائش والزهور، وفي بعضها الآخر لا 

توجد سوى الأحجار. 
توجـــد الزراعة البيئية إلـــى جانب الزراعة 
التقليدية، وحسب حماد فإن نحو ربع مزارعي 
الزيتون في القرية يعملون حاليا بشـــكل بيئي، 
ولا يســـتخدمون مبيدات، ”فنحـــن نريد تغيير 
تفكير الناس، ولكن هذا يحتاج إلى وقت وليس 

أمرا بسيطا“.
اضطر القائمـــون على الفكـــرة إلى تأجيل 
تنفيـــذ الكثير من الأفكار، أشـــار حمـــاد أثناء 
النزهـــة إلى مجرى مائي به ميـــاه غير نظيفة، 
يقـــع خلـــف المنازل، ”حيـــث أننا لم نســـتطع 
حل مشـــكلة مياه الصرف.. فليســـت كل القرية 
مشـــاركة في أفكارنا، تجد الفكرة استحســـانا 

بين الشباب بشكل خاص“. وقال نضال عطاالله 
(31 عاما)، من مؤسســـة هاينريش بول في رام 
الله، ”نشـــرت قرية فرخة فكرة الاكتفاء الذاتي، 
الاستقلال في الطاقة والتخلي عن المبيدات في 

المناطق الفلسطينية“.
 وأضاف ”تنســـجم هذه الفكرة مع الثقافة 
الفلســـطينية التي توجد بها الزراعة الجماعية 

منذ عقود بالفعل“.
يرى عطاالله أن المشـــروع ينبغي أن يثبت 
نفسه أكثر، لأن سوق السلع الغذائية قاسية في 
فلســـطين، وذلك لأن المنافســـين الإسرائيليين 

يستطيعون تقديم سلع بأسعار أزهد.
تنظر ســـلوى حماد، نجلة بكـــر حماد، إلى 
المشـــروع بعيـــن النقـــد، قائلـــة ”صحيـــح أن 
الزراعـــة مهمة، ولكـــن لا يمكننـــا التركيز على 

الحديقة الجميلة إذا عشنا تحت الاحتلال“. 
وتضيـــف ســـلوى، الناشـــطة فـــي حقوق 
الإنســـان والتي تبلغ من العمر 32 عاما، أن هذا 
ما يراه الكثير من الشباب الفلسطينيين أيضا.

ولكـــن حماد يـــرد على ابنته قائـــلا ”كل ما 
نزرعـــه هنا ونقيمـــه يجعلنا مســـتقلين بعض 
الشيء عن إســـرائيل، القرية البيئية هي أيضا 
قطعـــة مـــن التحرر مـــن الاحتـــلال“، لذلك فهو 
مســـتمر في مشـــروعه، مســـتمر في مســـاعدة 
النســـاء على إنشـــاء حدائق صغيرة، أو إقامة 
ورش في المـــدارس لتوعيـــة التلاميذ بأهمية 

المحافظة على البيئة.

قرية فلسطينية تنشد الحرية بالزراعة البيئية

جئنا إلى هنا، إلى القسم  ويضيف 
الداخلي، ومنُحنا 
ج ي وي

غرفة خاصة لا تفي
بالغرض لكنها 
هدية عظيمة في

هذه الأوقات 
العصيبة (…)،

بعض العائلات 
التي تتكون من

أفراد اضطرت  7
إلى السكن 

مؤقتا في غرفة 
واحدة، لذلك (يُعتبر) 

ي

وضعنا أفضل مقارنة 
بوضعها“.

عيـــن زارة واحـــدة 
كثافة  المناطق  أكثر من 

جنـــوب  وتقـــع  ســـكّانية 
ق ر

طرابلـــس. وتعـــد مـــن أكثر
المناطـــق التي ســـجلت فيها
حركة نـــزوح، حيث خرج منها

آلاف نازح. 7 أكثر من

تسير بشكل ممتاز، على الرغم من غياب الدعم 
الدولي والحكومي لهذه المتطلبات الإنســـانية 

المتزايدة“.
بلدية ســـوق وقـــال عميـــد
الجمعة بطرابلس هشـــام بن 
النازحين  عـــدد  عن  يوســـف 
الإجمالي إن ”عـــدد النازحين 
مرشّح للزيادة بسبب استمرار 
ين ز إن ي لإجلإج

تبعـــاً  والنـــزوح  الاشـــتباكات 
ر ر بب ب زي ح رر

، مشـــيراً إلـــى أن أغلب 
ب زوح و ب

لذلـــك“
فـــي  موجـــودون  النازحيـــن 

بلديات طرابلس الكُبرى.
ون و وج ن ي وز

قـــرب مصنـــع مغلـــق فـــي
طرابلـــس تكتـــظ غـــرف، كان 
يستخدمها العمال، بالرجال 
والنســـاء والأطفـــال الذين 
الصراع.  بســـبب  نزحـــوا 
يتمكـــن كثيـــرون من  ولـــم
الجنوبية  الأحيـــاء  مغادرة 
في طرابلس، وقالت معلمة 
فـــي طرابلـــس كانت تأمل 
في الخروج من المدينة ”لا 

العمل حرية



كشـــفت دراسة جديدة أجرتها عيادة {Hirslanded} السويسرية أن لحى الرجال تحمل جراثيم أكثر من الكلاب وكشف تحليل 
لعدد من لحى الرجال وفراء الكلاب عن وجود جراثيم تشكل خطرا على صحة الإنسان، في نحو نصف اللحي المدروسة. أسرة

سعاد محفوظ

} تؤكـــد الدراســـات الاجتماعيـــة أن بإمـــكان 
الشـــخص أن يتغيّر في أي مرحلـــة من مراحل 
العمـــر، مهما كان هذا التغيّـــر طفيفا أو كبيرا، 
ويمكـــن أن تكون التغيرات نحـــو الأفضل أكثر 

عمقا خاصة عندما يقتنع الشخص بها.
يقول أستاذ الدراســـات الاجتماعية أسامة 
عبدالســـلام، إن الإنســـان عندما يصل إلى سن 
البلـــوغ والنضـــوج صعـــب أن تتغيّـــر طباعه، 
بالرغم مـــن إمكانية تأثره بتجارب الحياة التي 

قد تغيّر نظرته للحياة وبعض مواقفه.
ويعتبر أنه يمكن للأزواج تغيير شـــركائهم 
للأفضل ولا مجال للشكوى والقول ”هذه طباعه 
تربية أمه، وإذا كانت العلاقات الزوجية تتعرّض 
لصدمات كثيـــرة، عندما يكون الزوجان بعيدين 
عن بعضهما وهما تحت سقف واحد، فإن أمورا 
كثيـــرة تظهر بســـبب التعايش المشـــترك؛ أي 
ظهور العيوب ونقاط الضعـــف والقوة، وكذلك 
الصفات الجيدة والســـيئة، وهو ما يعني أنه لا 
بد مـــن محاولات للتقارب تنتـــج عن الرغبة في 
النجاح في الحياة الأســـرية، ويكـــون ذلك عبر 
قبـــول لكلا الطرفين فـــي التغيّـــر والتخلّي عن 

الطباع السيئة لتحقيق الانسجام مع الشريك.

ويشـــير عبدالســـلام إلـــى أن القليـــل مـــن 
العنايـــة والإدراك يمكن مســـاعدة الطرفين في 
وضع اســـتراتيجيات لرســـم معالـــم التغيرات 
التـــي يحتاجانها لاســـتمرار علاقتهما وضمان 
الاستقرار للعائلة، وإلا فإن الاستسلام بسهولة 
لهذه الصدمات يعني عـــدم القدرة على التفكير 
مـــن أجل إزالتهـــا، وبالتالي عـــدم التوصل إلى 

حلول وسط.

وترى خبيرة العلاقات الزوجية والدراسات 
الاجتماعية ميرفت أبوالنجا، أصعب شيء في 
العلاقة بين الرجل والمرأة هو محاولة تغيير 
المـــرأة، وهذا يعود إلى ســـبب مهـــم للغاية؛ 
أكدته العديد مـــن البحوث العلمية، وهو أنها 
ا بشكل أسرع من الرجل.  ا وفكريًّ تنضج عاطفيًّ
لذا عندمـــا تصل المرأة إلى ســـن الخامســـة 
والعشـــرين، فإن نضوجها يكون متقدمًا على 
الرجل بعشـــر سنوات على الأقل. فإذا تزوجت 
من رجـــل في ســـنها، فإنها تكون فـــي العادة 
متفوقـــة في درجة التفكيـــر وهنا يكون الرجل 

بحاجة للتغير لمجاراة هذا النضوج.
وتبـــدو المرأة عصيـــة علـــى التغير؛ لأنه 
متى وصلت إلى ســـن النضـــج فهي تعرف ما 
تريـــد وعندما تتزوج تكـــون على دراية أفضل 
بمســـؤوليات الـــزواج. لكن الـــزوج الذي في 
ســـنها بحاجة إلى الكثير من الإرشادات؛ لكي 
ينمو حســـه بمســـؤولية الـــزواج ومتطلباته، 
وهـــذا لا يمنـــع أن المرأة تكـــون لديها قابلية 
للتغيير الاجتماعي أو تكييف حياتها ونفسها 
طبقًا للظروف الاجتماعية التي تعيشـــها، وقد 
تلتقـــي برجل يســـاهم معها في هـــذا التغيير 
نحـــو الأفضل من أجل حيـــاة هانئة، فالتغيير 
هنـــا يعتمـــد علـــى الزوجيـــن ومـــدى اقتناع 

أحدهما بالآخر، بحسب الخبيرة.
وتؤكـــد أســـتاذة الصحة النفســـية مروة 
الطوبجي، أن الشـــريك يلعـــب دورا مهما في 
تعديـــل عادات وســـلوكيات شـــريكه أكثر من 
غيـــره، وهذا يتوقـــف على مدى قـــوة العلاقة 
العاطفيـــة والفكرية بينهما، وهنـــاك عدد من 
الأمـــور المهمـــة التي تـــوكل مهمـــة تغييرها 
للزوجـــة التي تشـــتكي مـــن عـــدم التفاهم مع 

زوجها.
وتقـــول الطوبجـــي دائمًـــا أقـــول للزوجة 
ادعمي زوجك في مشـــاريعه ورافقيه بنصحك 
وشـــجعيه على الســـعي وراء أهدافه وكوني 
رفيقة صالحة له؛ لمواجهـــة الأيام والمواقف 
الصعبة التي يواجهها والتي قد تنعكس على 
حياتكما المشـــتركة. ويجب على الشـــريكين 
تبادل الاحتـــرام وبالتالي لا يجب أن يســـخر 

أحدهمـــا مـــن مقترحـــات وتوجيهـــات الآخر 
وأن يحـــاول كل منهمـــا تقبّل الآخـــر كما هو 
قدر المســـتطاع. هذا التعامل يخلق الثقة في 

النفس ويمنح العلاقة طابعا يزيد من الثقة.
ويعتقـــد خبـــراء فـــي العلاقـــات أن نضج 
المرأة العقلي الذي يسبق الرجل يخوّل لها أن 
تلعب دورا إيجابيا وفعّالا في تســـيير العلاقة 
بينهمـــا، شـــريطة أن تكـــون مدركـــة للحدود 
الفاصلـــة بين الرغبة في التغيير نحو الأفضل 
وبين الســـعي إلـــى الســـيطرة علـــى الحياة 
الزوجية. وتذكر الطوبجي مقولة ”فهم الرجل 
للحياة من وجهة نظر المرأة تكسبه المزيد من 
الخبرة عن جوانب جديدة وآراء أخرى لا يفكر 

فيها باعتباره رجلا“.
وتنصح المختصة النفسية الزوج الراغب 
في تغيير طباع شريكه بأن يكون صادقا معه، 

ســـواء أحب ذلك أم لا ليتعلم المصداقية، ومن 
الممكـــن يوصـــل الطرف المعتـــرض عن طبع 
معيّـــن عند زوجـــه أن يتحلّى بالجـــرأة ليقول 
لشـــريكها إن كان هناك شـــيء بحاجة للتغيير 
على أن يوصل له فكرة أنه من الطبيعي وجود 
اختلافات بيـــن الناس، ولكن من الأفضل لهما 
أن تكون لديهما نفس التوجهات والاهتمامات.

ويمكـــن للحديث إلـــى الأصدقـــاء أن تعلم 
الشـــخص المزيد من الخبرات والطرق الذكية 
لتغييـــر الزوج، ومســـاعدته ومنحـــه أرضية 
صلبـــة مـــن الصداقـــة والثقـــة ليســـهل عليه 

تصويب سلوكياته.
وتقـــول الأخصائيـــة الاجتماعيـــة إيمـــان 
الهلبـــاوي، تختلـــف نظـــرة الرجـــل والمرأة 
لغالبية أمور الحياة المشـــتركة للأمور، ورغم 
أن كثيريـــن لا يوافقـــون على فكـــرة أن المرأة 

تنضج عقليا قبل الرجل، لكن دراســـات كثيرة 
حول حاجـــة كل جنس للآخر، أقـــرّت أنه بات 
معروفـــا أن المـــرأة بحاجة لنصائـــح الرجل 
والعكـــس صحيـــح، ويرجـــح أنه لأجـــل ذلك 
ا،  تفضل المـــرأة الزواج من رجل يكبرها ســـنًّ
لكي تشـــعر بنضجه الفكري والعاطفي اللذين 
يســـتغرقان وقتًا أطول للتشكّل، وهذه حقيقة 

وليست مجرد فرضية.
وتضيف بعض الرجال يشـــعرون أنه ليس 
مـــن الضـــروري استشـــارة المـــرأة أو العمل 
بنصائحهـــا؛ وفي اعتقادهـــم أن الرجل يجب 
أن يكون مســـتقلاً ولا يلجأ إلـــى زوجته ولكن 
الرجل عيق النظر لا يرى مشـــكلة في ذلك؛ فهو 
يشارك زوجته في مشاكل الحياة ويستشيرها 
دائمـــا، ويتبادل معها الحوار الهادف من أجل 

حياة أفضل.

يطرح بعض الأزواج على أنفســــــهم العديد من المهام الإضافية في حياتهم الأســــــرية من 
بينها تغيير طباع وشــــــخصية الشريك، وقولبته وفق الرغبة والذوق. وتختلف الأهداف من 
هذه المهمة فهناك من يريد أن يكون المســــــيطر ويختصر دور الشريك في الطاعة، في حين 
يرى آخرون أنه لا حلول للتوافق في العلاقة الزوجية من دون بعض التنازلات والتخلي عن 
طباع معينة لدى أحد الطرفين، ولكن هذه المهمة بدورها قد تقف وراء العديد من المشكلات 

بين الزوجين وتكون سببا في انتهاء علاقتهما.

[ أزواج يحتارون بين تقبل الشريك وبين محاولة تغييره  [ المرأة تنضج فكريا قبل الرجل لذلك يحتاج شريكها مشورتها
المهمة الأصعب على الأزواج الجدد.. تغيير طباع الشريك

الإنسجام يمر عبر التنازلات

موضة

} تزين نقوش جلد التمساح الحقائب 
حيـــث  2019؛  صيـــف  فـــي  النســـائية 
العالمية  المـــاركات  تشـــكيلات  تشـــتمل 
 Zara على هـــذه الموديلات الجريئة مثل
 Dries vanو  Saint Laurentو  Chloéو
 Nanushkaو Giuseppe Zanottiو Noten

.Duneو
وأوضحت خبيـــرة الموضة الألمانية 
جلـــد  نقـــوش  أن  شـــولتس  كلاوديـــا 
التمســـاح تزين هذا الموسم كل أشكال 
الحقائـــب مثـــل الكلاتـــش والحقائـــب 

الكروس وحقائب حزام الوسط.
الحقائـــب  شـــولتس أن  وأضافـــت 
المزدانـــة بنقوش جلد التمســـاح تزهو 
بالألوان المميزة لجلد التمساح كالبني 
والأخضر، إلى جانـــب الألوان الزاهية 
والبيـــج  والأزرق  والأصفـــر  كالأحمـــر 
والـــوردي والســـماوي، بالإضافـــة إلى 

سيد الألوان الأسود.
النقـــوش المرأة إطلالة  وتمنح هذه 
شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

ومَـــن ترغب في إطلالـــة أكثر جرأة 
وجاذبيـــة يمكنهـــا اختيـــار الموديلات 
المزدانـــة بالألـــوان الفاقعـــة كالأصفـــر 

الليموني أو الأخضر الليموني.

نقوش جلد التمساح 
تزين حقائب الصيف 

} أثارت فيّ كلمات أحد الشبان التونسيين، 
الذي لم يتم قبوله في أحد الاختبارات 

الخاصة بالانضمام إلى سلك الشرطة رغم 
أنه حاصل على شهادة جامعية، الكثير من 

الحزن والأسى لمّا قص عليّ معاناته من 
البطالة حينما سألته حول أسباب النظرة 

التشاؤمية التي أصبحت سائدة في صفوف 
الشباب العربي.

أكثر ما آلم ذلك الشاب هو سبب الرفض 
الذي أشعره بالقهر وقلة الحيلة، وتمنى لو 

كان باستطاعته أن يغيّر عقارب ذلك الميزان 
الذي وصفه بـ“اللعين“ لأنه أظهر للجنة 

المشرفة على الاختبار، أن كتلة جسده لا 
تتطابق مع المواصفات المطلوبة للنجاح 

في القبول.
بدا السبب بالنسبة إليه تافها جدا، ولم 
يتقبّل فكرة أن يتم رفضه لمجرد أن جسده 
ينقصه بضعة كيلوغرامات، وتحسر كثيرا 

لأن حلمه بالعمل ومساعدة والدته، التي 
أمضت سنوات عمرها في الحرمان والفاقة 

من أجل تربيته هو وإخوته وتدريسهم، 

حكمت عليه كفة ميزان ”غير عادلة“، لا تدرك 
ولا تشعر أن والدته جاعت في أيام كثيرة 

من أجل أن تطعمهم، وليس بإمكانها أن تلام 
اليوم لأنه يعاني من نقص في النمو، فمن 

الملام إذن؟ في مثل هذه الحالة وما شابهها 
أغلبنا يصب جام غضبه على الفقر، رغم أن 
الفقر ليس قضاء وقدرا كما نظن، فهناك من 

الأسر من يعمل فيها الوالدان بكد، لكنهما 
غير قادرين مع ذلك على الوفاء بالمتطلّبات 

الأساسية للحياة.
وتكمُن المشكلة الأكبر في ان الفقر له 

علاقة مباشرة بالاكتئاب، وهناك أيضا رابط 
مباشر بين هذا الاضطراب النفسي والبطالة، 

وفق ما أشارت منظمة الصحة العالمية في 
أحد تقاريرها.

وقد نشرت وزارة الصحة التونسية في 
عام 2017 دراسة بشأن ظاهرة الاكتئاب، 

أشارت فيها إلى أن 8.2 بالمئة من مجموع 
المواطنين التونسيين يعانون من الاكتئاب، 

و35 بالمئة من المقبلين على العيادات 
بمراكز الرعاية الصحية الأساسية مصابون 

بهذا المرض النفسي.
ويصنّف الاكتئاب في المرتبة الثانية بين 
أكثر المسببات لحدوث الإعاقة في العالم، إلا 
أن تأثيره يختلف باختلاف الدول والمناطق 

على مستوى العالم. لكن من الواضح أن وراء 
معظم حالات الاكتئاب أوضاعا اقتصادية 

واجتماعية متردية، والسؤال الذي يطرح هو، 
من يقف خلف هذه الأوضاع المزرية التي 
تعاني منها معظم المجتمعات العربية؟

الجواب اختصره هذا القول الشائع 
”عندما ترى شعبا سعيدا مزدهرا، فاعلم 

أن خلفه نظاما سياسيا عادلا، وعندما ترى 
شعبا مكسورا مذلولا، فاعلم أن نظاما قمعيا 

يقبع على صدره“.
وقد أكدت دراسة سابقة أجرتها مؤسسة 

”بيرتلسمان“ في مدينة غوترسلو الألمانية 
وشملت 129 دولة أن الديمقراطية تراجعت 

في الدول النامية والصاعدة بشكل أكبر مما 
كانت عليه قبل 12 عاما. ويعيش الآن 3.3 

مليار إنسان في ظل حكم دكتاتوري.
غالبا ما يربط الحكم الدكتاتوري بنظامٍ 

استبدادي نشأ حول شخص ما أو حزب 
واحد أقام حكمه أو طغمة يقودها العسكر، 

وتتبلور طبائع السياسيين الدكتاتوريين 
في أشكال متعددة، وبإمكان العديد منا أن 

يلحظ أن بعض الشخصيات السياسية، في 
بلداننا العربية تحديدا تسيطر بشكل تام 

على كل شيء في الدولة، ومن الصعب على 
المحيطين به توجيه انتقادات إلى أفكاره 

وقراراته، وعليهم قبول كل ما يطرحه من 
أفكار، بل والثناء عليها والعمل بها كوصفة 

مقدسة، والأمثلة العامة على هؤلاء كثيرة.
يقول بروس بوينو دي مسكيتا، أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة نيويورك ”عندما 
تعتمد على دعم قلة قليلة من الناس للبقاء 

في السلطة، فإن الوسيلة الفعالة للحكم 
تكون عبر إحلال الفساد والرشوة والابتزاز، 

وانتزاع الأشياء بالقوة وما شابه ذلك. 
تستطيع أن تبقي على ولاء مجموعة صغيرة 

وذلك بأن تدفع لهم بإسراف“.
وهذا هو الاختبار الحقيقي الذي يجب أن 
يجرى لكل سياسي لاكتشاف خبايا النفوس 

المريضة، واستنادا إلى آراء الأكاديميين 
من أمثال بوينو دي مسكيتا لم تعد النوايا 

الحسنة للعمل بصدق كافية، ولذلك قبل 
أن تقول صناديق الاقتراع كلمتها، يجب 
أن ينظر الأطباء أيضا في مدى صلاحية 
هؤلاء السياسيين، ليتبيّن منهم المؤهل 

من المريض، وإني على يقين أن الأمراض 
الجسدية قابلة للشفاء، أما الأمراض 

النفسية، فإذا لم يتم تشخيصها ومعالجتها 
فإنها ستكون سبب الداء العضال الذي 

سيصيب الشعوب، وقد لا ينفع معه أي دواء 
بعد فوات الأوان.

الاكتئاب السياسي

الطـــرق الذكية لتغييـــر الزوج،  هي 
مســـاعدته ومنحـــه أرضيـــة صلبـــة 
من الصداقة والثقة ليســـهل عليه 

تصويب سلوكياته

◄
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} واشــنطن - رصدت مجلة التايم الأميركية 
مـــا وصفته بـ“قواعد الأعزب الســـبع“، والتي 

يمكن أن تثير حسد المتزوجين .
أول مـــا يحســـد عليـــه الأعزب هـــو العقل 
المرتـــب، فالعلاقات العاطفية ســـواء الزواج 
أو الارتبـــاط، تؤثر على ترتيب الأفكار. وتقول 
خبيـــرة العلاقـــات، ســـوزان وينتـــر ”العلاقة 
الحميمـــة والـــزواج، تأخذ مســـاحة كافية من 
تفكيرنا، لكن بكل بســـاطة يكون هناك مساحة 

أقل من التفكير الفردي المركز“.
تســـتهلك  كمـــا أن ”الخلافـــات العاطفية“ 
بدورها الجانب الأكبر من التفكير، وتشـــوش 

كثيرا ترتيب العقل.

ويتمتع الأعزب بأكثر من خيار كونه ليس 
مجبـــرا على خيـــار لا يفضله، ولديه مســـاحة 
أكبـــر للمنـــاورة، لأنه ليـــس مرتبطا بأســـرة 

وأطفال سيتأثرون بخياراته. 
وتقول عالمـــة النفس وخبيـــرة العلاقات 
الأميركيـــة، نيلـــو درداشـــتي ”عندمـــا تكون 
مرتبطـــا بعلاقة، يبدو الأمر كأنـــك ليس لديك 
خيـــار آخر، لكن يختلف الأمـــر بصورة كبيرة 
عندما تعيش بمفردك متحررا من القيود حيث 
لا يوجد أحد يمكنه أن يمنعك من طموحاتك“.

ويحتـــاج كل شـــخص مـــن فتـــرة لأخرى 
أن يتواصـــل ذاتيا مع نفســـه، لكن الشـــخص 
المرتبط، تنحســـر لديه مســـاحة التواصل مع 

الذات، وســـط متطلبات شريك الحياة والأبناء 
والتفكير في مستقبل الأسرة.

ويواجـــه المتزوج، مشـــكلة فـــي ما يطلق 
عليهـــا ”الفرصة الأخـــرى“، حيث يشـــعر أنه 
لـــم يصبح أمامه فرصة أخرى، لتعديل مســـار 
حياتـــه، وتؤكد باحثة علم النفس الإكلينيكية، 
جيمي تاينز ”عندما لا نكون مرتبطين بعلاقة، 

فإنه يكون من السهل إعادة تقييم ما نريده“.
وعندما يكون الشخص أعزب فإنه متحكم 
تماما في أعبائه الماليـــة، من دون أن يتحمل 
أعباء أســـرة أو بيت. وتقول أندريا سيرتاش، 
خبيرة العلاقات الزوجية ”يمكن أن يكون هذا 

هو الشيء الأكثر روعة في حياة الأعزب“.

ويشـــارك المتزوج حياته دوما مع شريكه، 
مضطرا إلى مجاراة بعض عاداته الاجتماعية 
حتـــى تســـتمر العلاقة. أمـــا الأعـــزب فيكون  
متحكمـــا فـــي كل حياته من حيـــث التواصل 

الاجتماعي، أو التركيز في طموحاته.
ويـــرى الخبـــراء أن العزاب محســـودون 
علـــى ثقتهـــم بأنفســـهم لأنهم لا يجـــدون من 
يحبطهم، لذلك ثقتهم في أنفســـهم ســـترتفع. 
وتفســـر درداشـــتي ”عندمـــا تكـــون وحـــدك، 
هنـــاك قـــوة تكون موجـــودة داخلـــك تحركك، 
فالحياة وحيدا أو أعـــزب تخرج مكامن القوة 
الداخليـــة، وتظهـــرك بصورة أكبر مـــن الثقة 

بالنفس“.

حياة العزاب المتحررة تثير حسد المتزوجين

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي



} القاهرة - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”كاف“، عـــن قائمة تضم ٢٧ حكما للســـاحة، من 
أجـــل إدارة مباريات أمم أفريقيا المقُبلة بمصر، 
خـــلال الفتـــرة مـــن ٢١ يونيـــو إلـــى ١٩ يوليو 
المقبلـــين، بمشـــاركة ٢٤ منتخبـــا لأول مرة في 
تاريـــخ البطولـــة. وضمت القائمـــة ٣ مصريين 
أساســـيين كحكام للســـاحة وهم جهاد جريشة 
ومحمـــود البنـــا وأمين عمـــر، بالإضافـــة إلى 
حكمي راية هما تحسين أبوالسادات ومحمود 

أبوالرجال.
ويشـــارك بالبطولـــة عدد كبير مـــن الحكام 
العـــرب، حيـــث اختـــار الـــكاف مـــن الجزائر، 
مصطفى غوبرال كحكم للســـاحة والمســـاعدين 
موكران جـــوراري وعبدالحق اتشـــيالي، ومن 
المغـــرب الثنائـــي رضـــوان جيـــد ونورالديـــن 
الجعفـــري كحكمين للســـاحة وعزجاو لاشـــين 

كحكم مساعد.
واختار الـــكاف من تونس الثلاثي الصادق 
الســـالمي، ويوســـف الســـرايري، وهيثم قيراط 
كحكام للســـاحة، بينمـــا جاء يامن الملولشـــي 
وأنور هميلـــة كحكمين مســـاعدين، فيما يمثل 
عطية أمســـاعد (حكم مساعد) من ليبيا الغائبة 
عن البطولة، وكذلك من الســـودان اختير محمد 
حسين كحكم ســـاحة والمســـاعدين وليد أحمد 

علي ومحمد إبراهيم.
في المقابل اســـتبعد الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم الحكم الجزائري مهـــدي عبيد، من إدارة 
مباريـــات كأس الأمم الأفريقيـــة، رغـــم براءته 
في أحداث مبـــاراة الأهلي المصـــري والترجي 
التونســـي، بذهاب نهائي النسخة الماضية من 

دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب مهدي عبيد ركلتي جزاء مثيرتين 
للجـــدل، لصالح الأهلي، علـــى الرغم من رفض 
لهما، ما جعـــل كاف يحيله إلى  حكام ”الفـــار“ 
لجنـــة الانضباط. ومنذ انتهـــاء التحقيقات مع 
عبيـــد وإعـــلان عودته إلى التحكيـــم، تم حذف 
اســـمه من ضمن حكام النخبـــة الأفريقية، ولم 
يقم بإدارة مباريات كبرى في البطولات القارية، 
كما اســـتبعد اســـمه من القائمة التـــي أعلنت 

اليوم لحكام الـ“كان“. 
واجهـــوا  الحـــكام  مـــن  عـــددا  أن  ورغـــم 
اعتراضـــات شـــديدة مـــن الأنديـــة الأفريقيـــة، 
ووجهت إليهم اتهامات عدة، إلا أنهم تواجدوا 
لاحقًا في القائمة المرشحة لإدارة مباريات الكان 

باستثناء عبيد.
وضمت القائمة، الزامبي جياني سيكازوي، 
الذي أحيـــل أيضا للانضباط الموســـم الماضي 
بعـــد إدارته مبـــاراة الترجي وأول أغســـطس 
الأنغولـــي، بالإضافـــة إلـــى الغامبـــي بـــكاري 
غاساما، الذي يواجه عاصفة هجوم من الأهلي 
المصري، عقب إدارته مباراة الفريق الأحمر ضد 
صن داونز، والأنغولي هيلـــدر مارتينيز، الذي 
أدار مباراة الزمالك وحســـنية أكادير المغربي، 

التي شهدت جدلا أيضا.
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رياضة

القائمة ضمت 3 مصريين أساسيين 

كحكام للســـاحة وهم جهاد جريشة 

ومحمـــود البنا وأمين عمـــر بالإضافة 

إلى حكمي راية

◄

{سأخضع لعملية جراحية، سأحصل بعدها على راحة مع القيام بفترة التأهيل في تونس، الإطار 

الطبي أكد لي أنني سأكون حاضرا مع المنتخب في أول يوم لانطلاق التحضيرات}.

فرجاني ساسي 
لاعب المنتخب التونسي

{بقائي مع الرجاء محســـوم، وكل شـــيء تم ولله الحمد، وهدفي الحالي مساعدته لإنهاء الموسم 

على أفضل وجه، والمنافسة على كافة الألقاب الموسم المقبل}.

محسن ياجور
 لاعب فريق الرجاء البيضاوي

} تونــس - قبـــل أكثر من أربعة أيـــام بالتمام 
والكمال مـــن موعد المبـــاراة العربية الموعودة 
تحولت بعثة النجم الساحلي إلى مدينة العين 
الإماراتيـــة. ويأتي هذا الخيـــار بناء على طلب 
روجيـــه لومار المدرب الفرنســـي للفريق، حيث 
اعتبر أن التحول المبكر إلى الإمارات ســـيمنح 
للنجـــم فرصـــة التحضيـــر في ظـــروف مثالية 
للغاية قبل خوض التحدي الصعب ضد الفريق 
الســـعودي. فالظـــروف الممتازة التـــي يحظى 
بهـــا وفد النجـــم في مقر إقامتـــه بمدينة العين 
والبنيـــة التحتية المتطورة والأجـــواء الملائمة 
كلهـــا عوامل أقنعـــت الجهاز الفنـــي بضرورة 
التحول مبكرا لاستكمال التدريبات على امتداد 
أربعة أيام حتى يكون الفريق جاهزا كأفضل ما 

يكون.

وفي هذا السياق أشار لومار في تصريحات 
قبيل تحـــول النجم إلـــى الإمارات  لـ“العـــرب“ 
أن فريقـــه ســـيغتنم فرصـــة تأجيـــل مباراتـــه 
الأفريقيـــة ضد الهلال الســـوداني كي يســـتعد 
جيـــدا لنهائي كأس زايد قبل أن يضيف بالقول 
”نحن محظوظون نسبيا، حيث تمتعنا بالوقت 
الكافي كي نســـتعد كما يجـــب لخوض نهائي 

البطولـــة العربيـــة، لدينا الوقـــت الكافي لقيام 
بتدريبـــات مجدية والظـــروف الملائمة المتوفرة 

في الإمارات ستساعدنا كثيرا“.

الدفاع كلمة السر

يدرك جيدا النجم الســــاحلي أنه لن يكون 
في فســــحة خــــلال المباراة النهائيــــة للبطولة 
العربيــــة حيث ســــيلاقي فريقا قويــــا للغاية 
ومنظمــــا ويضم فــــي صفوفه لاعبــــين جيدين 
للغايــــة خاصــــة في الهجــــوم. وتضــــم كتيبة 
الهــــلال الســــعودي مهاجمــــين أقويــــاء مثل 
الفرنســــي بافيتيمبي غوميز الــــذي قدم أداء 
رائعا للغاية هذا الموســــم مع الفريق، إضافة 
إلى الإيطالي جيوفينكو والإسباني سوريانو 
والبيروفي كاريلو، لذلك سيتعين على الفريق 
التونســــي عــــدم التهاون الدفاعــــي والتعامل 
بحكمــــة مع قوة المنافس.وبعد أن تأقلم النجم 
الســــاحلي مع الخطــــة الفنية الجديــــدة التي 
دأب المــــدرب لومار علــــى اعتمادها من خلال 
تثبيــــت ٣ لاعبين في وســــط الدفــــاع، فإن كل 
المؤشــــرات الراهنة تفيد بأن النجم سيواصل 
اللعب بالأســــلوب الدفاعي ذاته من أجل الحد 
من خطورة مهاجمي الهلال وســــد كل المنافذ 

المؤدية إلى مرماه.
وســــيعول الجهاز على مجموعة متناغمة 
مــــن المدافعين الذيــــن لا تعوزهم الخبرة بمثل 
هــــذه المواعيد الكبرى. وينتظــــر أن يتم الدفع 
بالثنائــــي المتمرس زياد بوغطاس وصدام بن 
عزيزة لدعــــم الخط الخلفي في هــــذه المباراة 
الحاســــمة والتــــي ســــيكون خلالهــــا النجاح 
الخططــــي والتنظيــــم الدفاعــــي المحكــــم أهم 
عوامــــل نجاح الفريق مــــن أجل تحقيق اللقب 

العربي. 

وقــــد أيّد صدام بن عزيــــزة هذا المعطى في 
تصريحه لـ“العرب“ بقوله ”ندرك أهمية الثبات 
الدفاعي ضد منافس قوي، لذلك يتعين علينا أن 
نكون يقظين لصــــد كل هجومات لاعبي الهلال 

وعدم ترك أي فرصة للوصول إلى مرمانا“.
ربما يســــتمد النجم قوته من وجود لاعبين 
متحفزين ومتعطشــــين للحصــــول على اللقب 
العربــــي الذي ينقــــص ســــجلات الفريق، مثل 
المهاجــــم الشــــاب حــــازم الحاج حســــن ولاعب 
الوســــط مالــــك بعيو، لكــــن بالتــــوازي مع ذلك 
فإن لــــدى النجم بعــــض نقاط القــــوة التي قد 
تساعده على صنع الفارق. وتمثل خبرة بعض 
الركائز أحد أهم مصادر ثقة الفريق التونســــي 
فــــي قدرته على تحقيق النتيجــــة المرجوة ضد 
ياسين  الهلال، وذلك بوجود القائد ”المخضرم“ 
الشــــيخاوي الذي قضــــى ســــنوات طويلة في 
الملاعــــب الأوروبيــــة. كما تضــــم تركيبة النجم 
عددا آخــــر من اللاعبــــين الذيــــن يعتبرون من 
نجوم الدوري التونسي وســــبق لهم المنافسة 
على الألقاب سواء مع النجم أو مع فرق أخرى 
على غرار إيهاب المســــاكني الــــذي يملك خبرة 
طويلة وســــبق لــــه اللعب مع عــــدة أندية قوية 

أخرى مثل الترجي.
إضافـــة إلى كريم العواضـــي وهو اللاعب 
التونســـي الوحيـــد الـــذي لعـــب مـــع الأندية 
”الكبـــار“ فـــي تونـــس، وإضافة إلـــى تجربته 
الحالية مع النجم سبق له اللعب مع الأفريقي 
والترجي والصفاقسي. ويبقى ماهر الحناشي 
أيضـــا من أصحـــاب الخبرة الكبيـــرة بما أنه 
لعب أيضا لســـنوات طويلة مع عدة فرق قوية 

وكانت أغلب مراحل مسيرته موفقة.

التفاؤل يحدو الجميع

رغــــم الإقرار بصعوبة المهمة إلا أن التفاؤل 
هو شعار الجميع في معسكر الفريق التونسي، 
ففي ظل تحسن أداء النجم منذ قدوم الفرنسي 
لومــــار ووجود نخبة من اللاعبين المتمرســــين 
تبدو تطلعات الفريــــق كبيرة وطموحاته قوية 
مــــن أجــــل الظفــــر بالتــــاج العربي. وفــــي هذا 
الســــياق أوضح لاعب الفريق ماهر الحناشي 
أن المهمة ليست مستحيلة والحظوظ متساوية 

في المباراة النهائية بين الفريقين.
قبــــل أن يضيــــف بالقول ”أتوقــــع أن يكون 
المســــتوى مرموقا للغاية في هــــذه المباراة بين 
فريقين أثبتا جدارتهما بالوصول إلى النهائي، 
بالنسبة للنجم فإن لديه كل القدرات التي تخول 
له التألق وتحقيق الهدف المنشــــود، وجاهزية 
اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية ستكون 

حاسمة اليوم“.
مــــن جهته شــــدد اللاعب الدولي الســــابق 
للنجم الساحلي زياد الجزيري على أن حظوظ 
النجــــم تبدو وافــــرة للغايــــة للفــــوز رغم قوة 
المنافس، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة روجيه 
لومار غيّر الكثير صلب الفريق وســــاعده على 

استعادة قوته.
قبل أن يضيف ”أعتقد أن النجم سيقدم أداء 
رفيعا في المباراة لقد أثبت جديته في المراهنة 
على اللقــــب العربــــي والوصول إلــــى المباراة 
النهائيــــة ليســــت هدفا بحد ذاتــــه، فطموحات 
النجم كبيرة وحظوظه وافرة للتتويج بالكأس 
العربية“. وجدير بالذكر أن النجم ســــيخوض 
المباراة النهائية بتشكيلة تعرف غياب اللاعب 
الدولي وجدي كشــــريدة، كما تحوم الشــــكوك 
بخصوص مشاركة محمد أمين بن عمر وهو ما 

ينطبق أيضا على المدافع عمار الجمل.

تضـــم  الســـعودي  الهـــلال  كتيبـــة 

الفرنســـي  مثـــل  أقويـــاء  مهاجمـــين 

بافيتيمبي غوميز الذي قدم أداء رائعا 

هذا الموسم مع الفريق

◄

بايرن ميونيخ يبدأ غزو أفريقيا

حضور عربي بقائمة حكام الأمم الأفريقية

النجم الساحلي يتحدى الهلال السعودي 

في ليلة التتويج العربي
[ الفريق التونسي يتسلح بالخبرة والدفاع المنظم

} برلــين - أعلن نادي بايـــرن ميونيخ، الأكثر 
تتويجـــا بلقـــب الـــدوري الألماني لكـــرة القدم 
”بوندسليغا“، الأربعاء، افتتاح أول مدرسة كرة 
قدم تابعة له في القارة الأفريقية، في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا. 
وقـــال يورغ واكر عضو مجلس إدارة بايرن 
ميونيـــخ ”هذا يمنحنا الفرصـــة للاقتراب أكثر 
من جماهيرنا فـــي أفريقيا، ومن خلال خبرتنا، 
يســـهم ذلك بشكل مهم في تطوير كرة القدم في 

إثيوبيا“.
وأوضـــح بايـــرن ميونيخ، أن الشـــراكة مع 
الاتحاد الإثيوبي لكـــرة القدم ”تتضمن التبادل 
المســـتمر للخبرات إلى جانب الحضور المنتظم 
لمدربـــين شـــبان مـــن بايـــرن ميونيـــخ لتدريب 
اللاعبـــين المحليين، وكذلـــك المدربين في أديس 
أبابـــا“. يذكـــر أن إثيوبيا انضمـــت إلى ٥ دول 
أخـــرى تم فيهـــا افتتاح مـــدارس لكـــرة القدم 
تابعة لبايرن ميونيـــخ، وهي أميركا، والصين، 
وتايلاند، واليابان، وسنغافورة. وسبق للفريق 

البافاري، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم 
(بوندســـليغا) في المواسم الســـتة الأخيرة، أن 

أعلن عن افتتاحه ثالث مدرسة له في الصين.
وذكر بايرن أنه تم افتتاح المدرسة بناء على 
شـــراكة بين النادي البافاري وإقليم شانســـي، 
الواقـــع في شـــمال الصـــين، ووكالة (تشـــاينا 
سبورتس فيوتشوريتي). وتتضمن تلك الشراكة 
تبادلا مســـتمرا للخبـــرات وزيـــارات منتظمة 
ومكثفـــة لمدربي بايرن الشـــباب، بالإضافة إلى 
مساعدة وتدريب المدربين الصينيين واللاعبين 

الشباب في مدينة ميونيخ.
كمـــا يمتلك بايـــرن أيضـــا مدرســـتين في 
مدينتي تشينغداو وشنغن الصينيتين، باعتبار 
البلد الآســـيوي أحـــد أهم الأســـواق التجارية 
الدولية. وصرح روفان كاسبر، المدير التنفيذي 
لمقر بايرن في الصين ”كرة القدم الصينية لديها 
إمكانـــات هائلة. نريد أن نلعـــب دورنا في دعم 
وتعزيز التنمية من خلال معرفتنا وخبراتنا في 

قطاع الشباب“.

ــــــي الخميس إلى ملعب هزاع بن زايد حيث ســــــيكون  ســــــتتوجه الأنظــــــار في الوطن العرب
العرس الختامي لمســــــابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، عريسان عربيان هما النجم 
الســــــاحلي التونسي والهلال الســــــعودي ينطلقان بحظوظ متساوية من أجل المراهنة على 
لقب البطولة والظفر بقلب ”الأميرة العربية“، فكيف كانت اســــــتعدادات الفريق التونســــــي 
لهذا الحدث؟ وما هي خططه للإطاحة بمنافسه وتحقيق حلم التتويج العربي لأول مرة؟

 أفراح مرتقبة

 جهاد جريشة يحمل لواء العرب

الهلال والنجم الساحلي يتنافسان 

على 6 ملايين دولار
يتنافس الهلال الســـعودي والنجم  } دبي – 
الســـاحلي التونســـي فـــي نهائـــي البطولة 
العربية للأندية الأبطـــال في العين الإماراتية 
على جائـــزة 6 ملايين دولار مخصصة للمركز 

الأول. 
وعـــادت البطولة هذا الموســـم بعد غياب 
امتـــد لعام بحلـــة جديدة، حيث قـــام الاتحاد 
العربـــي الـــذي يرأســـه الســـعودي تركي آل 
الشيخ، بزيادة الجوائز المالية لتصبح الأكبر 
في تاريخ المسابقات العربية. ويحصل البطل 
على ســـتة ملايين، ووصيفه علـــى 2.5 مليون 

دولار.
وأقيمـــت أول نســـخة للبطولـــة العربيـــة 
للأندية أبطال الدوري عام 1982 وفاز الشرطة 
العراقـــي بلقبها.  وعرفت المســـابقة بعد ذلك 
تســـميات عـــدة وتوقفـــات كثيـــرة آخرها في 
موســـم 2017-2018، قبل أن تعود في موســـم 
2018-2019 الحالـــي بحلة جديدة وبمســـمى 

”كأس زايـــد للأندية الأبطال“ تكريما لمؤســـس 
دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة مرور 

100 عام على ولادته.
 وشــــارك في النســــخة الجديــــدة 32 فريقا، 
وبــــدأت تصفياتها في مايــــو 2018، وصولا إلى 
المبــــاراة النهائية الخميس التــــي بلغها الهلال 
حامل لقب الدوري الســــعودي بفوزه في نصف 
النهائي على مواطنــــه الأهلي بركلات الترجيح 
3-2 (تبــــادلا الفوز ذهابا وإيابــــا 1-0)، والنجم 
الســــاحلي على حســــاب المريخ السوداني (0-1 
ذهابا و0-0 إيابا). ويتطلع الهلال للقبه الثالث 
في البطولة بعد 1994 و1995، بينما يسعى النجم 
الســــاحلي للقبه الأول والإبقاء على الكأس في 
تونــــس بعدما فاز الترجي بآخر ألقابها (2016-

2017 على الفيصلي الأردني 2-3).
وكان تركي آل الشـــيخ قد أعلـــن الثلاثاء 
إقامة نســـخة في الموســـم المقبل من البطولة 
العربية، على أن تستضيف الرباط النهائي. 

ألمانيا تفتقد كيربر في كأس الاتحاد
} ريغــا - أكدت النجمة الألمانية أنجليك كيربر 
غيابها عن الفريـــق الألماني في مواجهة ملحق 

الصعـــود والهبوط ببطولـــة كأس الاتحاد 
لفرق تنس السيدات، المرتقب أمام لاتفيا 
الجمعة في ريغا. وقالت كيربر الحائزة 
علـــى ثلاثة ألقـــاب في بطـــولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى، في تصريحات 
نشرها الاتحاد الألماني للتنس ”لسوء 

الحظ، لم أحصل على الموافقة 
الطبية للمشاركة بسبب 

المعاناة من الأنفلونزا، حيث 
يتحتم علي الراحة خلال 

الأيام المقبلة“.
وكان ينز غيرلاخ 
مدرب الفريق الألماني 

قد استدعى مونا 
بارثيل المصنفة ٩٠ على 
العالم، لكن غياب كيربر 
المصنفة الخامسة على 

العالم شكل صدمة 
للفريق. 

ويضم الفريق الألماني المشارك في البطولة، 
جوليـــا جورجيـــس وأندريـــا بتكوفيتـــش 
ونجمـــة منافســـات الزوجـــي أنا-لينا 

غروينفيلد.
ويفتقد الفريق اللاتفي، الذي 
يتطلع إلى المشاركة للمرة 
الأولى في المجموعة العالمية 
بالبطولة، جهود أنستازيا 
سيفاستوفا المصنفة ١٣ 
على العالم بسبب 
الإصابة في الظهر، 
لتسند قيادة 
الفريق إلى إيلينا 
أوستبنكو بطلة 
فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس). 
ولا بديل أمام الفريق الألماني سوى 
الفوز في المواجهة لحسم مشاركته في 
منافسات المجموعة العالمية 
بالبطولة التي تشهد مشاركة ثماني 

دول.

يـــق الألماني في مواجهة ملحق
بوط ببطولـــة كأس الاتحاد 

يدات، المرتقب أمام لاتفيا 
غا. وقالت كيربر الحائزة

”غراند  ـــاب في بطـــولات
لكبرى، في تصريحات
 الألماني للتنس ”لسوء

ل على الموافقة
كة بسبب 

فلونزا، حيث
احة خلال 

يرلاخ 
لألماني
نا

 ٩٠ على
ب كيربر 
سة على 

دمة 

جوليـــا جورجيـــس وأندريـــا
ونجمـــة منافســـات الزوج

غروينفيلد.
ويفتقد الفريق ا
يتطلع إلى الم
الأولى في المجم
بالبطولة، جه
سيفاستوف
على 
الإصاب

الفري
أوس
فرن
(رو
الفريق ا ولا بديل أمام
الفوز في المواجهة لحسم
منافسات المجم
بالبطولة التي تشهد مش

دول.
مراد البرهومي

ه

كاتب صحافي تونسي
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{ميسي يخرجنا دائما من المشكلات، لقد قدم مجهودا رائعا وسجل، كانت مباراتنا، لن نعتذر 

لوجود ميسي معنا، إنه حظنا}.

إرنستو فالفيردي 
المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني

{الحارس توماس يمثل شخصية مهمة بالفريق سواء داخل الملعب أو خارجه. فلا تقتصر قيمته 

على دور البديل لحارس المرمى الأساسي روني غارستين}.

مايكل بريتز 
الرئيس التنفيذي لهرتا برلين الألماني رياضة

الخميس 2019/04/18 - السنة 41 العدد 11322

لعنة الإصابات تطارد مانويل نوير

إقبال قياسي لاستضافة مونديال السيدات

} ميونيــخ (ألمانيــا) – قــــال مانويل نوير نجم 
حراســــة مرمــــى بايرن ميونيــــخ الألماني لكرة 
القــــدم إنه يثــــق في عودته للمشــــاركة مجددا 
خلال هذا الموســــم، لكن ربما يكــــون ذلك بعد 
فتــــرة أطول من التــــي كان يأملها في البداية، 
وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. 

وذكر نوير فــــي تصريحــــات للصحافيين 
”من الصعب قول شــــيء محدد في هذه المرحلة 
المبكرة، لكن هدفي بالطبع هو استعادة لياقتي 
بأسرع شكل ممكن. أعتقد أن هدف العودة في 

المباراة أمام لايبزغ يعد هدفا واقعيا“. 
متصــــدر  ميونيــــخ،  بايــــرن  ويحــــل 
البوندســــليغا والأكثر تتويجا بلقبها، ضيفا 
على لايبزغ صاحب المركز الثالث، في المرحلة 
الثالثــــة والثلاثين قبل الأخيرة من المســــابقة، 
قبل أن يختتم بايرن مشــــواره في الموسم على 

ملعبه أمام إينتراخت فرانكفورت.
وكان نوير قد تعرض لإصابة خلال المباراة 
التي انتهت بفوز بايرن على مضيفه فورتونا 
دوســــلدورف ٤-١، وذكر بايــــرن في البداية أن 
الحارس ســــيغيب عن الملاعب لمدة أســــبوعين 

على الأرجح. 
وأشــــار النــــادي إلــــى أن نوير ســــيغيب 
بذلــــك عن صفوف بايــــرن فــــي مباراتيه أمام 
فيردر بريمن في الــــدوري والكأس، وقد يعود 

خلال المبــــاراة أمــــام نورنبرغ فــــي ٢٨ أبريل 
الجاري.

لكــــن يبــــدو أن نويــــر يهدف للعــــودة في 
المبــــاراة المقررة يــــوم ١١ مايــــو، ويتطلع إلى 
التتويــــج مع الفريق البافاري الذي أحرز لقب 
البوندســــليغا في المواســــم الســــتة الماضية. 
وقبل خمس مراحل من نهاية المسابقة، يحتل 
بايــــرن ميونيخ صدارة البوندســــليغا بفارق 
نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند 

صاحب المركز الثاني. 
وكان نوير قد غاب بســــبب الإصابات عن 
صفوف بايرن ميونيخ في مباراتين ســــابقتين 
خلال النصف الثاني من الموسم. وفي الموسم 
الماضــــي، لم يشــــارك نوير ســــوى فــــي ثلاث 
مباريــــات بالبوندســــليغا، حيث غــــاب لفترة 
طويلة بســــبب إصابته بكسر في القدم، وعاد 
بعدها ليشــــارك مع المنتخب الألماني في كأس 

العالم ٢٠١٨ التي أقيمت بروسيا.

} برلــين – أعلـــن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) الأربعاء عن رقم قياســـي يتمثل في تلقي 
طلبات من تســـعة اتحـــادات وطنية أبدت رغبة 
فـــي اســـتضافة كأس العالم ٢٠٢٣ لكـــرة القدم 

للسيدات.
وأوضـــح الفيفـــا أن اتحـــادات الكـــرة في 
الأرجنتـــين وأســـتراليا وبوليفيـــا والبرازيـــل 
وكولومبيـــا واليابـــان ونيوزيلنـــدا وجنـــوب 
أفريقيـــا، ســـجلت رغبتهـــا في التقـــدم بطلب 
اســـتضافة مونديال السيدات، كما تلقى الفيفا 

طلبا بالتنظيم المشـــترك من كوريـــا الجنوبية 
وجارتها كوريا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن المهلة المتاحة لتلقي 
ملفات طلب اســـتضافة مونديال السيدات لعام 
٢٠٢٣ تنتهي في الرابع من أكتوبر المقبل. وأشار 
الفيفـــا إلـــى أن الأطـــراف الراغبة فـــي التقدم 
بطلبات الاستضافة يمكنها حضور ورشة عمل 
حول المعلومات والمعايير المتعلقة بملفات طلب 
الاســـتضافة، والتي تعقد خـــلال يونيو المقبل 

تزامنا مع مونديال السيدات ٢٠١٩ بفرنسا.

مانويل نوير:

أعتقد أن هدف العودة 

في المباراة أمام لايبزغ يعد 

هدفا واقعيا

} نابــولي (إيطاليــا) – يخــــوض الويلزي آرون 
رامسي لاعب أرســــنال الإنكليزي تجربة اللعب 
في إيطاليا قبل انتقاله إلى صفوف يوفنتوس 
في الموســــم المقبل، عندما يحل فريقه الخميس 
ضيفا على نابولي في إياب الدور ربع النهائي 
لمســــابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا 
ليــــغ)، ســــاعيا لتأكيد تفوقــــه بثنائيــــة ذهابا 

والتأهل لنصف النهائي.
وينهي رامســــي في ختام الموســــم الحالي 
علاقة امتدت 11 عاما مع أرســــنال، وينتقل إلى 

فريق ”السيدة العجوز“ . 
وســــيكون رامســــي لاعبــــا فــــي صفــــوف 
يوفنتــــوس في الموســــم المقبل بعقــــد يدر عليه 

400 ألف جنيه إســــترليني (515 ألف 
دولار) أسبوعيا لأربعة أعوام.

وتحــــول رامســــي من لاعب 
أساســــي خــــلال حقبــــة مــــدرب 
الفرنســــي  الســــابق  الفريــــق 
أرســــين فينغر إلى احتياطي مع 
خلفه الإســــباني أونــــاي إيمري، 

لكن عودة الويلزي إلى مســــتواه 
ثلاثــــة  وتســــجيله  الســــابق، 

أهداف في مبارياته الســــت 
خاضهــــا  التــــي  الأخيــــرة 
به  الثقة  أعــــادا  كاساســــي، 

إلى مدربه الحالي الذي عاود 
الاعتماد عليه بشــــكل أكبر في 

التشكيلة الأساسية. 

الأعلى أجرا

سيدخل رامسي بانضمامه 
إلى يوفنتوس في الموسم 

المقبل، نادي أعلى اللاعبين 
أجرا في العالم، ليقترب 

من أمثال زميله الجديد في 
”يوفي“ البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والأرجنتيني 
ليونيل ميسي نجم 
برشلونة الإسباني 

والبرازيلــــي نيمــــار نجم باريس ســــان جرمان 
الفرنسي. ويأمل رامسي الذي يدافع عن ألوان 
أرســــنال منذ 2008، فــــي أن يترك فريقه الحالي 
على وقــــع إنجاز بلــــوغ نهائــــي ”يوروبا ليغ“ 
المقــــرر في باكــــو في 29 مايو المقبــــل، على رغم 

تأكيده أنه يأخذ الأمور بالتدريج حاليا.
ونال رامســــي ثنــــاء مدربه إيمــــري الفائز 
بـ“يوروبــــا ليغ“ ثلاث مرات علــــى التوالي مع 
إشــــبيلية الإســــباني بين عامــــي 2014 و2016، 
مشــــيدا بالالتــــزام الــــذي أظهره لاعبــــه، وهو 
من بــــين اللاعبــــين المفضلين لجماهيــــر ملعب 
الإمارات، خلال الأشهر الأخيرة التي يقضيها 

في رحاب النادي اللندني. 
وفي المقابل، يعول نابولي على 
خبرة أنشيلوتي في المسابقات 
الكبرى والألقاب لقلب 
التأخر ذهابا. وحقق 
المدرب المخضرم 
البالغ من العمر 59 
عاما، ألقابا في 
الدول الأوروبية 
الخمس الكبرى 
كرويا (إيطاليا، فرنسا، 
إنكلترا، ألمانيا وإسبانيا)، 
إضافة إلى لقب دوري 

الأبطال ثلاث مرات.
وبعد خســــارة المباراة 
أنشــــيلوتي  أقر  لندن،  في 
بــــأن فريقــــه ”لم يحســــن 
قراءتهــــا“، مضيفــــا ”من 
وجهة نظــــر بدنية، نحن 
في حالة جيدة وأظهرنا 

ذلــــك في مبــــاراة كييفو“ في الــــدوري الإيطالي 
الأحــــد، والتي فاز بها 3-1 وأرجأ، وإن بشــــكل 
موقت لا أكثر، تتويــــج يوفنتوس بلقبه المحلي 

الثامن تواليا.
فــــي المقابل يســــعى تشيلســــي الإنكليزي، 
الفائز بلقــــب دوري الأبطال عــــام 2013، لحجز 
بطاقتــــه إلــــى المربــــع الذهبي عندما يســــتقبل 
منافســــه ســــلافيا براغ التشــــيكي، بعد تفوقه 
ذهابا على أرض الأخير بهدف نظيف برأســــية 

من الإسباني ماركوس ألونسو.
ويأمل رجال المدرب الإيطالي ماوريتســــيو 
ســــاري بتعويض ما فاتهم فــــي الدوري المحلي 
بخسارتهم أمام ليفربول 0-2 الأحد، في نتيجة 
تهدد مســــعاهم لإنهاء الــــدوري الممتاز في أحد 
المراكــــز الأربعــــة الأولى المؤهلة إلى المســــابقة 

القارية العريقة في الموسم المقبل.

سجل خال

يعتمد تشيلســــي علــــى ســــجله الخالي من 
الهزائــــم في 14 مباراة على التوالي في ”يوروبا 
ليغ“ لتخطي عقبة ضيفه، لكن ساري حذر لاعبيه 
مــــن مغبة الاســــتخفاف بالخصم الســــاعي إلى 
الفوز بلقب الدوري التشــــيكي للمرة الثانية في 

غضون ثلاثة مواسم.
ومن ناحية أخرى ينتقــــل بنفيكا البرتغالي 
إلــــى ألمانيا مــــع أفضلية الفوز علــــى أرضه في 
لشــــبونة ذهابا على إينتراخت فرانكفورت 2-4، 
بفضل لاعبه الشــــاب جواو فيليكــــس (19 عاما) 

الذي سجل ”هاتريك“ وصنع تمريرة حاسمة. 
وبــــات فيليكس أصغر لاعــــب برتغالي ومن 
بنفيكا يســــجل ”هاتريك“ على المستوى القاري، 
متفوقا على اللاعب الأســــطوري في المقابل مني 
فرانكفورت، الــــذي عانى من النقص العددي في 
صفوفه إثر طرد الفرنسي إيفان نديكا، بهزيمته 
الأولى بعد سلســــلة من 14 مباراة دون خسارة، 
ما ســــيضعه في وضع صعب على ملعبه. ويبدو 
فالنسيا الإسباني مرشحا على ملعبه ”ميستايا“ 
لتجاوز مواطنه فياريال في لقاء إسباني النكهة، 

مع أفضلية الفوز ذهابا 1-3.

} تورينــو (إيطاليــا) – تابــــع أياكس الهولندي 
مسلســــل الإطاحــــة بالكبــــار فــــي دوري أبطال 
أوروبا، بعــــد إقصائه ريال مدريد في دور الـ16 
بنتيجــــة 5-3 فــــي مجمــــوع مباراتــــي الذهاب 
والإياب، قبل أن يعود مجددا ويطيح بالســــيدة 
العجوز من البطولة. وسيعود يوفنتوس ثانية 
لمراجعــــة الجانب الخططي عقــــب تحطم آماله 
في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام 
الــــذي بلغ حجم الصفقات التي أبرمها في فترة 
الانتقــــالات التي ســــبقت الموســــم الحالي نحو 

خُمس صفقات الفريق الإيطالي بالكاد.
وســــيطر الفريق القــــادم مــــن تورينو على 
الكــــرة الإيطاليــــة، وفــــاز بلقــــب دوري الدرجة 
الأولى لســــبعة مواســــم متتالية، وتم تفســــير 
تعاقده مع كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في 
العالم خمس مرات في يوليو الماضي باعتباره 
إعلانا صريحا عــــن نواياه الأوروبية، لكن هذه 
الأحلام كافة باتت في مهب الريح عقب خسارة 
يوفنتــــوس ليودع البطولة. ولــــم يقتصر الأمر 
على الخســــارة فقط لكنه تراجع أمام منافســــه 
الــــذي تفوق عليــــه على صعيد سلاســــة الأداء 
والتمريرات المتقنة ما ترك الفريق الإيطالي في 
مطاردة مع أشباح في ظل امتلاك أياكس لشيء 
افتقر إليه يوفنتوس، وهو أسلوب لعب واضح.

 الأقل جاذبية

تعــــد التشــــكيلة الحاليــــة ليوفنتــــوس إلى 
حد كبير الأقل جاذبية منذ تولى ماســــيمليانو 
أليغري تدريب الفريق عام 2014 نظرا لاعتمادها 
بشــــكل كبير على موهبة رونالــــدو لإنهاء حالة 

الجمود في أي مباراة. 
وبدا أن صانــــع اللعب باولو ديبالا تحديدا 
قد تراجع في ظل وجود رونالدو، وأخذ موســــم 
اللاعب الأرجنتيني منحى آخر محبطا الأربعاء 
عندما خرج بعد إصابته في الفخذ في الثواني 

الأخيــــرة مــــن الشــــوط الأول. ومــــع ذلــــك، فإن 
أليغري قال إن يوفنتــــوس لا يعتمد ”بالتأكيد“ 
علــــى رونالدو بشــــكل مبالغ فيه. وقــــال مدرب 
يوفنتــــوس ”منحنا الكثير على مدار مســــيرته 
لكن عندما تصل إلى دور الثمانية، فإنك بحاجة 

لكل لاعب“. 
وألقى أليغــــري باللائمة علــــى لاعبين مثل 
جيورجيــــو كيليني والجناح  المدافع المخضرم 
دوغلاس كوســــتا، والمهاجم ماريو مانزوكيتش 
الــــذي وصفــــه المــــدرب الإيطالي من قبــــل بأنه 

الشريك المثالي لرونالدو في الهجوم.
وقــــال أليغــــري ”مــــن الأفضــــل أن تمتلــــك 
أكبــــر عــــدد مــــن الخيــــارات الممكنــــة؛ لأن مثل 
هــــذه المباريات تحســــم مــــن خــــلال التفاصيل 
والخيارات المتوفرة علــــى مقاعد البدلاء“، لكن 
هذه الشــــكاوى ربما تبدو جوفاء عند مقارنتها 
بإنفــــاق الفريق المنافس في ســــوق الانتقالات. 
ووفقا لموقع ترانســــفير ماركت المتخصص في 
صفقــــات الانتقال، أنفــــق أياكس أكثــــر من 51 
مليون يورو (58.80 مليون دولار) هذا الموســــم 

بينما أنفق يوفنتوس 261 مليونا. 
ومــــن بين هــــذا المبلغ تم إنفــــاق 100 مليون 
يــــورو لضم رونالدو مقابــــل 40 مليونا لكل من 
جواو كانســــيلو وكوســــتا، و35 مليــــون يورو 

ليضــــم ليوناردو بونوتشــــي ثانيــــة من ميلان، 
و12 مليونا لضم الحارس البديل ماتيا بيرين.

لكن يبدو أن هيمنة يوفنتوس على الدوري 
الإيطالي تركته غير مستعد للتحدي الأوروبي، 
وهو نفس حال باريس سان جرمان في فرنسا. 
كمــــا بــــدا أن أياكــــس نقــــل اللعب إلــــى ملعب 
يوفنتــــوس بطريقة لم يكن بوســــع أي أحد من 
جماهيره تخيلها فيما لــــم يتمكن فريق المدرب 

أليغري من التعامل مع الموقف بأكمله.

 واهب الحياة

من جهة أخرى أشــــادت الصحف الإسبانية 
باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميســــي نجم نادي 
برشــــلونة الإسباني، بعد أن ســــجل هدفين في 
مرمى مانشستر يونايتد الإنكليزي وقاد فريقه 
إلى الدور قبــــل النهائي لبطولــــة دوري أبطال 

أوروبا للمرة الأولى منذ سنوات.
إن  الإســــبانية  س“  ”أ  صحيفــــة  وقالــــت 
ميســــي رفع رصيده إلى 10 أهداف في النسخة 
الجارية من دوري أبطال أوروبا، ليصبح هداف 
البطولــــة متفوقا على النجــــم البولندي روبرت 
ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، 

الذي يحمل في جعبته ثمانية أهداف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي 
تألق بشــــكل كبير في المبــــاراة وتمكن من إنهاء 
عقدة الإخفاق في التســــجيل فــــي دور الثمانية 
للبطولــــة الأوروبية والتي تلازمه منذ موســــم 
2012-2013 عندما ســــجل آخــــر أهدافه في هذا 
الدور في مرمى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأوضحــــت ”أ س“ أن النجــــم الأرجنتينــــي 
أثبت بأدائه الرائع الأربعاء أنه يرغب بشدة في 
حصد كأس بطولة دوري أبطال أوروبا. ونقلت 
الصحيفة عن ميســــي تصريحاته التي أطلقها 
بعد المباراة، والتي طالب فيها زملاءه بالفريق 
الكتالوني بتوخــــي الحذر وعدم التراخي حتى 
يتمكنوا من تحقيق حلمهم في التتويج باللقب 

الأوروبي.
وأثنــــت الصحيفة الإســــبانية على الهدفين 
اللذين سجلهما ميســــي في المباراة وأكدت أنه 
أذهل بهما حتى لاعبي الفريق المنافس وحارسه 
الإســــباني دافيد دي خيا. وأحرز ميســــي هذا 
الموســــم 33 هدفا فــــي الدوري الإســــباني حتى 
الآن، كما سجل هدفين في بطولة كأس إسبانيا، 
بالإضافة إلى أهدافه العشــــرة في دوري أبطال 
أوروبا. وشهد موسم 2011/2012 وصول ميسي 
إلــــى أعلى معدل تهديفي في البطولة الأوروبية 

عندما سجل 14 هدفا.

ميســـي رفـــع رصيده إلـــى 10 أهداف 

فـــي أبطـــال أوروبـــا، ليصبـــح هـــداف 

البطولـــة متفوقـــا على النجـــم روبرت 

ليفاندوفيسكي

◄

تشيلســـي يعتمد على ســـجله الخالي 

من الهزائم في 14 مباراة على التوالي 

في {يوروبا ليغ} لتخطي عقبة ضيفه 

سلافيا براغ

◄

أياكس يواصل الإطاحة بالكبار في دوري أبطال أوروبا
[ درس براعم هولندا يكشف عجز خطط {السيدة العجوز}  [ ميسي وبرشلونة يفكان نحس ربع النهائي من بوابة يونايتد

ــــــدي مفاجأته المدوية  واصل أياكس الهولن
في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإطاحة 
ــــــاراة التي  ــــــوس الإيطالي خلال المب بيوفنت
جمعتهمــــــا على ملعــــــب أليانز ســــــتاديوم، 
ــــــع نهائي دوري  ضمن منافســــــات إياب رب
أبطال أوروبا. وحجز أياكس بطاقة التأهل 

لنصف نهائي المسابقة القارية.

 رامسي يخوض تجربة اللعب في إيطاليا

قدوم بقوة

فقدت أســــهم نادي  } ميلانو (إيطاليا) – 
يوفنتوس الإيطالي أكثر من 20 بالمئة من 
قيمتها في بدايــــة التداولات في بورصة 
ميلانو صباح الأربعاء، غداة إقصاء بطل 
إيطاليا من الدور ربع النهائي لمســــابقة 
دوري أبطال أوروبــــا في كرة القدم على 

يد أياكس أمستردام الهولندي.
ســــجلت أســــهم النــــادي المملوك من 
عائلــــة أنييلــــي تراجعــــا نســــبته 20.92 

بالمئة، ليبلغ سعر السهم 1.356 يورو. 
وكان ســــهم النادي قد حقق الاثنين، 
عشــــية مباراة الإياب ضد أياكس، سعرا 
قياســــيا عند الإقفــــال بلــــغ 1.760 يورو، 
متفوقــــا على الرقم القياســــي الســــابق 
(1.672 يــــورو) العائــــد إلى 19 ســــبتمبر 

.2018
وفشــــل الفريق الإيطالي في محاولة 
جديدة للتتويج مرة ثالثة باللقب القاري 
(بعد 1985 و1996)، رغم تعاقده في صيف 
2018 مــــع النجم البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو قادما من ريال مدريد الإســــباني 

مقابل نحو 100 مليون يورو.
ويأتي تراجع الأســــهم الأربعاء بعد 
نحو شــــهر على ارتفاعها بنسبة مماثلة 
تقريبــــا، في أعقــــاب بلوغ فريــــق مدينة 
تورينو الدور ربع النهائي على حســــاب 
أتلتيكــــو مدريد الإســــباني، بالفوز إيابا 
3-0 بفضــــل ”هاتريــــك“ رونالــــدو علــــى 
ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو، بعد 

الخسارة 0-2 ذهابا في مدريد.
وشــــكل قــــدوم رونالــــدو (34 عاما)، 
أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى 
يوفنتوس عاملا مؤثرا في أسعار أسهم 
النادي الإيطالي، إذ مكنه في أغســــطس 
2018 مــــن رفع قيمته الســــوقية إلى أكثر 
من مليار يــــورو، وذلك للمرة الأولى منذ 

إدراجه في البورصة عام 2001.
وعلى سبيل المقارنة، كان سعر سهم 
يوفنتوس يتــــداول بحدود 0.6 يورو في 
منتصــــف العــــام 2018 (أي قبــــل انتقال 
رونالدو)، لكنه ارتفع إلى 1.8 يورو خلال 
جلسة تداول في 20 سبتمبر الماضي، قبل 
أن ينخفض بشكل طفيف إلى مستوياته 

قبل خسائر الأربعاء.

أسهم يوفنتوس 

تتهاوى بعد الإقصاء 

من سباق الأبطال

ـي لاعبــــا فــــي صفــــوف
ــــم المقبل بعقــــد يدر عليه

ليني (515 ألف 
ة أعوام.

ي من لاعب 
ــــة مــــدرب

الفرنســــي 
حتياطي مع 
ـاي إيمري، 

ى مســــتواه 
ثلاثــــة ه 
لســــت 
ضهــــا 
به  لثقة 
ذي عاود
ل أكبر في

انضمامه 
وسم 
لاعبين

رب 
يد في 

يستيانو 

يور على وقــــع إنجاز بلــــوغ نهائــــي 
9المقــــرر في باكــــو في 29 مايو المقبــــل،
تأكيده أنه يأخذ الأمور بالتدريج حالي
ونال رامســــي ثنــــاء مدربه إيمــــر
ثلاث مرات علــــى الت بـ“يوروبــــا ليغ“
014 بين عامــــي إشــــبيلية الإســــباني
مشــــيدا بالالتــــزام الــــذي أظهره لاعب
من بــــين اللاعبــــين المفضلين لجماهيــ
الإمارات، خلال الأشهر الأخيرة التي

في رحاب النادي اللندني.
وفي المقابل، يعول نابو
خبرة أنشيلوتي في الم
الكبرى والألق
ذهاب التأخر
المدرب 
البالغ من
عاما، أ
الدول ا
الخمس
كرويا (إيطاليا
إنكلترا، ألمانيا وإ
إضافة إلى لق
الأبطال ثلاث مر
وبعد خســــارة
أنش أقر  لندن،  في 
بــــأن فريقــــه ”لم
مضي قراءتهــــا“،
وجهة نظــــر بدن
في حالة جيدة



} لنــدن – لم تكن معاناة كاتدرائية نوتردام 
فـــي باريـــس مقتصـــرة على الحريـــق الذي 
ســـبب لها أضرارا جســـيمة، بـــل اتضح أن 
عمليـــة الترميم تبدو تحديا لا يســـتهان به 
في ظل نقص الحرفيـــين الأكفاء للقيام بهذه 
المهمـــة بالإضافة إلى خـــلاف الخبراء حول 
احتـــرام التصاميم الهندســـية الأصلية في 

الكاتدرائية.
وقـــال فرنســـيس مـــود، مديـــر مكتـــب 
في  الهندسة ”دونالد إنســـال أسوسييتس“ 
لنـــدن، إن ”إيجـــاد مـــا يكفي مـــن الحرفيين 
الذيـــن يحترفون صناعة الحجر والخشـــب 
والرصـــاص والزجـــاج … هو تحـــدّ يواجه 

القطاع في أوروبا برمتها“.
وأردف مود -وهو مهندس معماري شارك 
في ترميم قصر ويندســـور- قائـــلا ”تواجه 
مشـــاريع ضخمة أخـــرى الصعوبات عينها، 
مثل ورشـــة مبنى البرلمان في ويستمنســـتر 

الذي نقوم بترميمه حاليا“.
وقد يشـــكّل هذا النقص في اليد العاملة 
الماهرة ”عنصرا أساســـيا من شـــأنه تحديد 
وتيـــرة العمـــل والتأثيـــر حتـــى على بعض 
القـــرارات المتّخـــذة خلال عمليـــة الترميم“، 
بحســـب هـــذا المهنـــدس المعمـــاري الذي تمّ 
اللجـــوء إلى خدمـــات مكتبـــه لتأهيل قصر 

ويندسور في غرب لندن.
ففي عـــام 1992 اجتاح حريق مقرّ الإقامة 
المفضّل للملكة إليزابيث الثانية المشـــيّد في 
القـــرن الحـــادي عشـــر. ورممّ الموقـــع خلال 
ســـنتين بكلفة 36.5 مليون جنيه اســـترليني 

وأنجـــزت الأعمال فـــي 1997. وأعيدت أجمل 
القطـــع إلـــى شـــكلها الأصلي فـــي حين تم 

تحديث قطع أخرى.
وإلـــى جانب نقـــص الحرفيـــين الأكفاء 
القادريـــن على إتمـــام عمليـــة الترميم على 
أكمل وجه بما يعيد الكاتدرائية إلى شـــكلها 
السابق، تبرز عقبة أخرى تتمثل في الخلاف 

حول آليات ترميم كاتدرائية نوتردام.
وفي نظـــر مود، قد تثير مســـألة احترام 
التصاميم الهندسية الأصلية في الكاتدرائية 
”نقاشـــا حادا“ خلال ورشـــة الإعمـــار. وقال 
”يظـــنّ البعض أن الطريقـــة الوحيدة لترميم 
نوتـــردام تقضـــي بإعادتهـــا إلـــى شـــكلها 

الأصلي“.
غيـــر أن القيّمـــين على هذه الورشـــة قد 
يســـتوحون بعض الأفكار من أعمال الترميم 
التـــي أجريت بعـــد الحرب العالميـــة الأولى 
لكاتدرائية رينس الفرنســـية حيث استخدم 
الفولاذ المضاد للحرائق في هيكلية السقف.

وقد شـــهدت كاتدرائية نوتردام تغيّرات 
عدّة علـــى مرّ التاريخ، بحســـب مـــود الذي 
أشـــار إلى أعمال المهندس الفرنسي أوجين 

فيوليه-لو-دوك في القرن التاسع عشر.
ومـــن الممكـــن تحديـــث أجـــزاء مختارة 
بعنايـــة من الكاتدرائية الباريســـية لجعلها 
أكثر أمانا. لكن لا بدّ من الانتظار أشهرا قبل 
انتهـــاء أعمال تنظيف هـــذا الصرح وإنجاز 
دراسة تقييمية لمعرفة ما يمكن فعله تحديدا.

ولفـــت مـــود إلى أنـــه ينبغـــي الأخذ في 
الحســـبان أن جـــزءا كبيرا مـــن الكاتدرائية 

مشـــيّد مـــن الحجـــر الجيـــري، موضحا أن 
هذا الحجر الكلســـي ”يتحلّـــل نتيجة تفاعل 
وقت تعرضه لحرارة مرتفعة جدا  كيميائي“ 
تفوق 800 درجة ”فيصبـــح من الصعب جدّا 
إعادة اســـتخدامه“. أما الهيكليـــة الداخلية 
للكاتدرائية البسيطة التصاميم فمن السهل 

ترميمها مقارنة مثلا بقصر ويندسور، حيث 
أدت قـــرون من إعادة التقســـيم إلى إنشـــاء 

شبكة معقدة خلف الجدران.
ولا يخفـــي المهندس المعماري حماســـته 
في حال دعي إلى المشـــاركة في أعمال ترميم 
نوتـــردام التـــي ستشـــكّل فـــي رأيـــه فرصة 

لإضفاء زخم جديد على هذا الصرح الكبير. 
وقـــد يكون الحريق في هـــذه الحالة قد أتاح 
”مناسبة لتجديد“ نوتردام، على حدّ تعبيره، 
مع فتح آفـــاق جديدة لوضع ”لمســـات فنية 

هذا  على  عصريـــة“ 
المعلم التاريخي.
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يرجح مهندسو المعمار الذين عملوا في ورش بناء لترميم مبان تاريخية أن العقبات التي 
تواجههم تتلخص في عدم توفر العدد الكافي من الحرفيين المهرة للقيام بأعمال الترميم، 
ــــــى جانب تحديدات أخرى تفرض عليهم عــــــدم احترام التصاميم الأصلية لهذه المعالم  إل
وهي نفس العقبات التي طرحوها في ما يتعلق بترميم كاتدرائية نوتردام في باريس بعد 

الحريق الذي نشب فيها.

هل تعود الكاتدرائية إلى سابق عهدها

باريس تدعو حرفيي العالم للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام

ناغـــورو  قريـــة  فـــي   – (اليابــان)  ناغــورو   {
اليابانيـــة، يزدحـــم شـــارع مهجـــور بدمى من 
الحجم الطبيعي تفوق عدد سكانها… هي ثمرة 
جهود امرأة لمواجهة الشعور بالوحدة في هذه 
البلدة النائية. فقد أصبحت ناغورو التي تبعد 
حوالي 550 كيلومترا جنوب غرب طوكيو تعرف 
بعدما بدأت تســـوكيمي أيانو  بـ“وادي الدمى“ 
-وهي من ســـكان القرية- تضع دمى كبيرة في 
الشـــوارع لضخ بعض الحياة في قريتها التي 

تكاد تخلو من السكان.
وقالت صانعة الدمـــى البالغة من العمر 69 
عامـــا ”يعيش في هذه القرية 27 شـــخصا فقط 
لكن عدد الدمى يبلغ 270“. وقد بدأ الأمر قبل 16 
عاما عندما ابتكرت أيانو فزاعة ترتدي ملابس 
والدها لمنع الطيور من أكل البذور التي زرعتها 
في حديقتها. وأضافت ”رآها عامل في الحديقة 
وظنها والـــدي… ألقى عليها التحيـــة لكنها لم 

تجب بطبيعة الحال لأنها فزاعة طيور“.
ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف أيانو عن صنع 
الدمى من الحجم الطبيعي مســـتخدمة العصي 
الخشـــبية والصحف للجســـم والأقمشة اللينة 

لصنع البشرة وصوف الحياكة لصنع الشعر.
كذلك، كشـــفت أيانـــو أنها تطبق بفرشـــاة 
خاصة بالتبرج اللون الوردي على شفاه الدمى 

وخدودها لإعطائها بعض مظاهر الحياة.

يابانية تواجه الوحدة في 
قرية نائية بدمى عملاقة

} غــزة – الحلاقة ليست السبب الوحيد الذي 
يدفـــع الزبائن إلى زيارة صالـــون ”أبودغيم“، 
بمخيـــم دير البلح، وســـط قطاع غـــزة، فهناك 
يعمـــل رجل عجوز تجاوز عمره الـ80 عاما لكن 
روحه المرحة وحكاياته التي لا تنتهي تجعلانه 
الوجهة المفضلة لمن يريد أن يحصل على قصة 

شعر فريدة ويستمتع بحكاية شيقة.
ويعمل الحلاق الفلســـطيني زكي أبودغيم 
منـــذ نحو 60 عاما في مهنـــة الحلاقة وما زال 
صالونـــه المتواضع الذي أسســـه عـــام 1969، 
يحمـــل الكثير من ملامحـــه القديمة ما يجعله 

أشبه بقطعة ”أنتيكا“ عتيقة.

وملامـــح الصالـــون القديمـــة لا علاقة لها 
بعمل الحـــلاق العجوز، فإضافـــة إلى قصات 
الشعر الكلاسيكية يتقن قصات حديثة وابتكر 
أخرى، مـــا جعله وجهـــة مفضلـــة للكثير من 

الشبان في مدينة دير البلح ومخيمها.
ولا يمنعه عمره المتقدم ولا جسده النحيل، 
من أن يبـــدأ يومه باكرا فيتوجه في ســـاعات 
الصبـــاح الأولـــى بعد شـــروق الشـــمس على 
دراجتـــه الهوائيـــة برشـــاقة لا يملكها شـــاب 
عشـــريني، من منزله إلـــى صالونـــه القريب، 
ويشرع في مساعدة حفيده بتجهيزه لاستقبال 

الزبائن الذين اعتادوا على القدوم باكرا.

ويقـــول ”أبودغيم“، الـــذي يعتقد أنه أكبر 
حلاق في قطاع غزة، ”أنا شـــاب في العشرين 
من عمري. هذا ما أشعر به دون مبالغة، الحمد 
للـــه أتمتع بصحـــة جيدة وســـأواصل عملي، 
فالبقـــاء فـــي المنـــزل دون عمل ينهك الجســـد 

ويصيبه بالمرض“.
ومن يريد أن يحلق شـــعره على يد الحلاق 
العجـــوز، سيســـتمتع بحكايـــة قديمـــة حول 
أســـاطير عرفها أجداده قبل عشـــرات السنين، 
أو تـــروي تفاصيـــل ربما لم يذكرهـــا التاريخ 
حول احتلال فلســـطين وهجرة الفلســـطينيين 

عام 1948.

عثر باحثـــون خلال رحلة  } هانوفر(ألمانيــا) – 
استكشـــافية في القارة القطبية الجنوبية على 
أثـــر متحجر لقـــدم ديناصور، يرجـــح أنه كان 
يعيـــش في هـــذه المنطقة قبل نحـــو 200 مليون 
ســـنة. وقالت المؤسســـة الألمانية لعلوم الأرض 
والخامات، الأربعاء بمدينة هانوفر الألمانية، إن 
هذا الأثـــر بحجم اليد ويعود إلى ديناصور من 

مجموعة الأركوصورات.

وأشـــار الباحثون إلى أنهم اكتشـــفوا هذا 
الأثر بالفعل فـــي يناير 2016، في تلال هيلويل، 
شـــمال منطقة فكتوريـــا لاند، ولكـــن الباحثين 
نشروا هذه المعلومة في العدد الحالي من مجلة 

”بولار ريسيرش“ المعنية بالأبحاث القطبية.
وأوضح أندرياس لويفر، رئيس البعثة، أن 
فريقه عثـــر بالفعل على عظام ديناصور جنوب 
منطقـــة فكتوريا لاند بقارة أنتاركتيكا، في حين 

لم يعثروا ”حتى على ســـن واحدة لديناصور“ 
شـــمال هذه المنطقة، ”فلقد كان ذلك شـــيئا غير 

متوقع على الإطلاق“.
كما عثـــر الباحثـــون على بقايـــا متحجرة 
لغابات على بعد نحو 1700 كيلومتر من القطب 
الجنوبـــي. ووفـــق لويفر ”هذا مؤشـــر على أن 
القارة القطبية الجنوبية لم تكن قبل 200 مليون 

سنة القارة المتجمدة التي نعرفها اليوم“.

القارة القطبية الجنوبية كانت موطنا للديناصورات

} تفتــــح عينيــــك صباحــــاً، وبالكاد تغســــل 
وجهــــك وتســــرع بارتــــداء ملابســــك لتلحق 
بموعــــد العمل، فتفاجأ بصوت ”الحكومة“ أم 
العيال يأتيك من أقصى أركان المطبخ بقائمة 

من الطلبات التي تقصم جيبك!
تفتــــح صحف الصبــــاح -إذا كنت لا زلت 
تقتنــــي إحداهــــا- فلا تجــــد إلا أخبار الأمس 
بــــلا لون أو طعم أو رائحــــة.. أصدق ما فيها 
صفحة ”وفيات“ لا تكذب إلا على أحياء يبدو 

أن لا أحد يعترف بهم!
تفتح باب المنــــزل في إعياء بعد يوم عمل 
طويــــل، لتقفز بين الغــــرف كـ“القرد“ صارخاً 
في الوجــــوه، داعياً لإغــــلاق مصابيح النور 
المضاءة عبثاً كي تتخلص من أعباء الفاتورة 

المرهقة!
تفتــــح التلفــــاز فتفقــــد أعصابــــك متنقلاً 
بــــين القنوات هرباً من  بـ“الريموت كنترول“ 
أخبــــار النكد ومشــــاهد الحــــروب والتظاهر 
والقتــــل وانقــــلاب الانقلاب ورفــــض النظام 

و“السلطة بيد الشعب“.. أي شعب!
تفتح قلبك للشارع مهرولاً فيه تبحث عن 
أي شــــيء تبتلع به -أو مــــن خلالك-خيبتك، 
فيغلــــق الجميع كل الأضواء فــــي آخر النفق 
والوزارة  بالحديث والشكوى من ”الحكومة“ 
والرئيس والفقر والحياة و“اللي عايشينها“!

تفتح هاتفك لإسكات رنين محادثة تطلب 
”خدمة“ غالباً، أو يتودد صاحبها إليك راجياً 
”ســــلفة“ يقســــم بأغلظ الأيمان بتسديد قيمة 
أنت أول من يعلــــم أنها ذهبت مع الريح ولن 

تعود أبداً!
تفتح حسابك على ”فيسبوك“ أو ”تويتر“ 
وسرعان ما تهرب من مناوشات كئيبة وحالة 
”تقيــــؤ“ لفظــــي، وأخبــــار مجهولــــة ومجهلة 
للأســــف باتت مرتعاً لأذرع إلكترونية تتناول 
مــــا فيها وتنقــــل فوضوياتها للأســــف حتى 
لوســــائل إعلام ســــقطت في اختباري المهنية 

والموضوعية!
تفتح حواراً مع أفراد أسرتك، فينصرفون 
وألعابهــــم  بهواتفهــــم  مشــــغولين  عنــــك 
ومحادثاتهــــم الخافتــــة، لا تملــــك إلا اللجوء 
إلــــى غرفتك بحثــــاً عن نوم مغايــــرٍ لكوابيس 
الصباح والمســــاء.. ولا فائدة ســــوى أن تشد 
غطــــاءك الوحيد وفي ســــمعك ما قالــــه يوماً 
الزعيم المصري ســــعد زغلول يأســــاً: ”مفيش 
وهو  تي“  فايدة.. يــــا صفية.. غطينــــي وصوَّ

أضعف الإيمان!
يحكــــي كتاب ”كنز الــــدرر وجامع الغرر“ 
لأبي بكر بن أيبك، أن حاكم مصر الحاكم بأمر 
الله الفاطمي، أصدر أمــــراً عجيباً.. ملخصه 
ى لا يُكشَــــف“! وذات ليلة  أن ”كل شــــيء مُغطَّ
حدث أن رجلاً توجه وهو ”سكران“ إلى مكان 
ما، فرأى الشــــرطي في طريقــــه فخلع عمامته 
من على رأســــه، ثم أســــبلها على نفسه ونام  
بجانــــب الطريــــق، ولما اقترب منه الشــــرطي 
ووكزه صارخا: من أنت؟ ردَّ المسكين من تحت 
العمامة: أنا شيء مُغطى! فانصرف الشرطي 

دون أن يقترب منه!
صباحكم ”عرب“.. تغطوا وغطّوها جيداً!

تغطّوا جيداً!

محمد هجرس

تم اختيار المغنية الأميركية ونجمة هوليوود جونيفر لوبيز لمنحها جائزة أيقونة الموضة للعام 2019 من قبل 
مجلس مصممي الأزياء في الولايات المتحدة. وستسلم الجائزة في حفل يقام في 3 يونيو القادم. وقالت ديان 

فون فورستنبرغ رئيسة المجلس {تستخدم جنيفر لوبيز الملابس كوسيلة للتعبير عن الثقة والقوة}.

I

ثمانيني يجمع مهنتين معا حلاقا وحكاواتيّا في غزة صباح العرب

ن
لمعماري حماســـته 
ركة في أعمال ترميم 
ل فـــي رأيـــه فرصة 
يم ر ي ر

بير ى م ر و ي ج ب
مع فتح آفـــاق جديدة لوضع ”لمســـات فنية 

هذا  على  عصريـــة“ 
المعلم التاريخي.

الـــذي يعتقد أنه أكبر 
العشرين  ا شـــاب في
به دون مبالغة، الحمد 
دة وســـأواصل عملي، 
ون عمل ينهك الجســـد 

يد الحلاق شـــعره على
حكايـــة قديمـــة حول 
قبل عشـــرات السنين، 
بما لم يذكرهـــا التاريخ 
وهجرة الفلســـطينيين 

ــن واحدة لديناصور“ 
قد كان ذلك شـــيئا غير 

على بقايـــا متحجرة 
كيلومتر من القطب  17
ر ”هذا مؤشـــر على أن 
200 مليون  0لم تكن قبل

ي نعرفها اليوم“.

من قبل
لت ديان

.{
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